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 ملخص

بلاغي في الرد العلمي المفصّل على المذهب اللّاعلمي المنكر لسنة الحبيب والمفتي ببطلان ركنية وفرضية الصيام ، من مقال بياني    
كان متأثرا في النقد بمنهج الدكتور الناقد فمنهجي في الرد ؛ أما عن ية لورود الأمر في القرآن العظيمالناحية البلاغية والبيانية والمقاصد

 "أوتبسية"حيث جعل بنية الشعر العربي مادة معقدة تحتاج إلى قراءة  ،1ف في كتابه" قراءة ثانية لشعرنا القديم "ناص ىالمصري مصطف
السطحية  "ميةالأناتو "حقائقها النفيسة بدل القراءة دروسة وتستخرج أسرارها الغميسة و عميقة بلغة الطب تتوغّل في جسد المادة الم

نظره ونظرنا قراءة متجاوزة عفا عنها الزمن، وأما هدف البحث فهو بيان أسرار الأمر البيانية البلاغية في ، وهي في المتسمة بالانطباعية
توصّل  ، ومن أهم مامقاصدها  ن الحاقدين الغافلين عنالقرآن العظيم من خلال الدفاع عن لغته المعجزة من مطاعن الجاهلين بها وطعو 

خلُص إلى ضرورة التصدي لتأويلات البيانية ذات المقاصد الشرعية و  تاب الخالد من الناحيةإليه البحث هو الكشف عن خبايا هذا الك
 .بمنهج علمي رصين ودرس نقدي قويم المبطلين

 النقد ،الأمر في القرآن الكريم ،البلاغة ،البيان :المفاتيح الكلمات

 Abstract 

       A meticulous rhetorical article in a detailed scientific response to the non-scientific doctrine 

that denies the Sunnah of the prophet (PBUH) and attempts to nullify the cornerstone and the 

hypothesis of Fasting, from a rhetorical and intentional perspective of the occurrence of the 

matter in the holy Qur'an. My method in response was influenced by the approach of the 

Egyptian critic Dr. Mustafa Nassef in his book "A Second Reading of Our Old Poetry", where he 

made the structure of Arabic poetry a complex subject that requires a thorough analytical reading, 

in a medical sense,  in order to dive into the body of the studied material and extracts its deep 

                                                           
1 Nāṣif, M. Qirāah Thāniyah li Shī’rinā al-Qadīm. Dār al-Andalūs. 
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secrets and psychological facts instead of the superficial anatomical reading influenced by the 

Impressionism, which in his view and ours is an outdated reading. As for the goal of the research, 

it is to fathom out the secrets of the subject's rhetoric in the Great Quran, by defending its 

miraculous language from the insults of the ignorants and the appeals of haters who are unaware 

of its purposes. He concluded that it is necessary to confront the misconceptions of the 

invalidators with a sober scientific approach and a sound critical lesson. 
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 المقدمة

اد ل من أر كفي ردع   إن ردي هذا ليس ردا على شخص معيّن بل هو رد جعل من نفسه منهجا عمليا وعلميا   
 عبنطلاقا من التلالحكيم اارع االتفلسف على لغة كتاب الله تعالى ، ذلك التفلسف الأسود المتطاول على أحكام الش

 ، بأسلوب غة الشرع الكريمحياض ل ود عنالمفرط الأرعن بعلوم اللغة العربية لغة الوحي العظيم ، فهو رد مقالّي يروم الذ
ا أرُيِدُ أَنْ } وَمَ  و بعمرو ،أص بزيد نتقامي إلى الالا يشهّر بأحد ولا ير  العلمية والمنهج الأكاديمي ،فهو يزاوج بين الدقة
صْلَا أخَُالِفَكُمْ إِلَىٰ مَ  لْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ {عَلَيْهِ ت َ  ا تَ وْفِيقِي إِلاا بِاللَّاِ ۚطعَْتُ ۚ وَمَ ا اسْتَ حَ مَ ا أَنْْاَكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أرُيِدُ إِلاا الِْْ – وكَا

 .-88هود:

ة اصديّ لحكممقيّ أو لا فاذّة تتعلق ببيان حكم بلاغو  صّلا ومدققّا حيث ما تركت شاذّةإنّ ردي هذا كان مف    
ت درستها أو عتبرة التي كنلعلم الماكتب   ، إلا وأوردتها مبينة بتأصيلها العلمي على أمّاتورود الأمر في كتاب الله تعالى

ة لمقال بكل فائداوت هذا ، وحشا، وقد تتبّعت جميع طرق المطاعن، بالبراهين القواطع، والدلائل السواطعدرست منه
 ين :ين اثنيبدو لي موسعا لأمر  ، فكان الرد على ماكل واردة جليلةثمينة، وطرّرته ب عنّت لي

ى ضعفها ، وهي علة وعميمةم مفكّرين ومجدّدين كثي لأن سقطات هؤلاء الذين يسمون أنفسه : الأوّل منهما -
 الصواب منيدري  امسا لادا مادر ، خفنا أن يتّبعها من لا علم عنده فتنقدح نار شبهة في قلبه تصيّ نْاره الشديد

 .هق يدمغوطلابنا بردِّ كل مطعن بح، فارتأينا أن نرد على قدر خوفنا على قَ رأَتَنا الخطأ
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، مه بينهبعده يتدارسون ديد ومايلنا الج: لأني أردت أن أجعل هذا الرد العلمي درسا نظريا وتطبيقيا لج الثاني منهما -
        .لحكيم تدبرّ عميق لآيات الذكر افي كيفية الرد على المخالف منهجا ومعرفة قائميْن على 

 : وإشكالية البحث منهج الدراسة

، فعندما درست كتاب الأستاذ الدكتور البدراوي زهران أستاذ بكتاب جليل القدرمنهجي النقدي تأثر 
استفدت ، 2، والذي أسماه دحض مفترياتعوضاللسانيات بالجامعة المصرية الذي يرد فيه على مطاعن الدكتور لويس 

ي في إبطال ، وسببا كافيا في شحن معارفي وتجييش دلائلين اثنين جعلتهما منهجا لردي هذامنهجيا من هذا الرد أمر 
 :هذه السقطات المهينة

مع ذلك  ، ولكننا تعالىه هو اللهحافظ ن، لأأعدائه فهو محفوظ بنا أو بغينا : أنه لا يُُاف على الْسلام من أوّلهما -
 اللها أنه ما أنزل ، كمريماب الكفي الدفاع عن حوزة الكتنرجو منه سبحانه أن نكون من عباده المخلِصين المخلَصين 

لجليل " اكتابه   لعربي فيم ابن االْما ، الأمر الذي أكدهالعلوم العظيمة ما لا يعلمه سواهتعالى آية إلا وجعل فيها من 
غة القرآن ني المشين من لاص المجنتقا، فالدكتور لويس عوض مثلا أراد الاقة أعداء الْسلام عجيبةقانون التأويل "، وطري

قدسة، ية المللغة الكونااه هذه طفة تج، لا لشيء إلا لتضعيف العافيه خي وَيْر وكُسَيْ وثالث ما، فأتى بكل عُ العظيم
هو و في فقه اللغة  ن الكتابللقارئ العربي بدعوى أ  ه، حشا فيها سمومفكتب كتابه " مقدمة في فقه اللغة العربية"

 .المغربين فضلا عن المفهوم كاملا أبعد عن الفاء من فقه اللغة بعد المشرقين عن

، بالفكررب إلا لا يُُا ن الفكرأ، حيث أكّد اش على الكتاب كان في غاية الأدبرد الدكتور رجاء النق : ثانيهما -
هو الكفيل  إذ ،جةجة بالحقائم على مبدأ ردّ الح لأي أحد معتبرا أن الرد العلميومصادرة الكتاب ليست حقا 

     .لْسكات لسان باطله

على خزعبلات ، والأسلوب الساخر ة زاوجت بين الكلاسيكية والحديثةلذلك ارتأيت أن أرد بتفصيل مسهب وبلغ  
توري النقديّ التهكميّ للإمام صلاح الدين بن ، كما أنّي نظرت في المذهب الأدبي الكاريكاهذا المذهب المتهاوي

المتهكّمين في كل زمان ومكان،  فوجدته كسرا لشوكة المتعالمين الخنفشاريين 3"ي في كتابه "اختراع الخرُااعأيبك الصفد

                                                           
2 Zahran, A. Dah̥d̥ Muftarayāt. Rābit̥at al-‘Alam al-Islāmī. 
3 Al-Safadī, S. Ikhtirā’ al-Khurā’.                         
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 ، وأفلاطون شاعرطبيب جراح عاش في العصر الجوراسيحيث أبو الطيب المتنبي ؛ فاتخذته مسلكا من مسالك الردّ 
، فكل هذه الهرطقات المعرفية تعكس كل هذه المغالطات المعرفية التي يلوكها عباسي وسقراط كاتب أندلسي مرموق

، د إلى أيّ أساس ولا ينبني به ساسمنكرو السنة بكل وقاحة وصفاقة، مما يجعل هذا المذهب في الرد متهافتا لا يستن
 !: لأنْا ليست خضراءفكان الجواب ؟لماذا السماء زرقاءلهل هو كالردّ على السؤال التالي: حيث مذهبهم المه

 معنونة:تحتها مباحث  اورثلاثة محوسنرد على كل ذلك من خلال 

  : الجهل العريض الذي عجزت الرياضيات عن تفسيره : المحور الأول-

اب الله النظائر في كتو لأشباه فنّ االمعاني الغميسة والمقاصد النفيسة للفعل "كتب" وعلاقتها ب المبحث الأول:-
 تعالى :

ي الالفعل كتب يعني ضم الشيء إلى شيءيدّعي هذا المذهب أن  - ، ضم أشياء كثيةلأنه ي كتاب كتابا، من ذلك سمُِّ
 ن الفعل كتب فيأه يعلملان ما ، ولكوكتب فقهها وأدبهاشيها ، كما حددته قواميس اللغة وحواوهذا حق لا غبار عليه

، لذلك اطهمارفيه وخطضمّ  تَب الجلد أي، وكَ لخراّز أي الْسكاف صاحب الِخرازة، فالكاتب هو اأصله يعني خرز
أبي ها ان بطلول على لسحيث يق شتويةاستعمله الْمام أبو محمد القاسم بن عثمان الحريري ملغزا في مقاماته المقامة ال

 :زيد السروجي

  4خُطا في الكتبِ  حرفا ولا قرؤوا ما     * وكاتبين وما خطّت أناملهم

ا شابهها في و زبر ومأجّل سفكتب قبل أن تعني فرض أو تعني مادة الكتابة بمعناها الاصطلاحي أي دوّن أو 
اس لأجلّ أبو العبلْمام اهيا اوفق، ولقد أفاض في شرحها لغويا لمة وافدة علينا من حرفة الْسكاف، فإن الكالمعنى

لمادة الْمام اصّل في ما فك،  ضل شرح وأوسعه للمقامات الحريريةأحمد بن عبد المؤمن الشريشي الأندلسي صاحب أف
ذه ههل وقفتم على  النبوية أنا أسأل الآن أتباع مذهب إنكار السنةو   .البطليوسي الأندلسي في الاقتضابابن السّيد 

   ؟!  لحوالكاالمهالك وترتعوا في  والغرر العوالي لمادة كتب قبل أن تسقطوا فيالدرر الغوالي 

                                                           
4 Al-H̥arīrī. (1978). Maqāmāt al-H̥arīrī. Dār Bayrūt. 
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تعالم ا التّحذلق الملكان بهذ  رزهاخ، معناه ، فمن قال إنّ كتب الغلام رسالةالذي يُدد المعنى بدقة إنّ السياق هو   
لاكت مهزلته و ، صبيانه الضحك منوري، ولقد خالف العقل السليم والمنطق الحكيم والذكاء العاطفي و الحس الشع

  النسوان .

  :لجرجانيلخطابي وابين الجاحظ وافي ضوء نظرية النظم  ني ومعاني مفرداتهاآفن الأشباه والنظائر القر  -  

ابه الرائد في القرن الثالث من كت  إن الدارس لعلم نظرية النظم التي كان مبدؤها مع أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ -
، ومرورا بالقرن الرابع مع أبي سليمان الخطابي البستي الذي طعّمها بمفهوم السياق الرابط بين المفقود "نظم القران"

وهو السياق الجامع  ، ليتبصّر بمواطنها الجليّة القائمة على جوهرها الأساس من رسالته البيانية في الْعجازاللفظ والمعنى
: الجاحظ صاحب المقولة السائرةاللفظيِّين الرافعين لراية شأن اللفظ ك لمذهب  البياني، وبمعنى آخر التصالح للفظ والمعنى

في عمدته   ، في مقابل الأسلوبيين الرافعين لراية المعنى كابن رشيق5الطريق يعرفها العجمي و العربي" والمعاني ملقاة في"
 .6ي اعتبر اللفظ جسدا والمعنى روحهالذ

ذا التوافق العلمي وسداه نتجاوز فضل المقولة الخطابية التي هي لحمة ه عندنا ، فإننا لا ونحن إذا علمنا هذا وتقرر
، فما معنى هذا الكلام كله وعلاقته بما نحن 7" لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط لهما ناظم " :   وهي قوله ،البياني

 بصدده ؟

لفعل أن دخل ارّف هذا ، ومادام تشومعدودة فةرآني عربي وظفّه كتاب الله في مواطن معرو ق  الفعل كتب فعل
، فحقيقة الفعل  ليهلُّ بظلالها علية ستطِ لدلااة إلى عالم القران الكريم فإن نظرية النظم بأبعادها اللفظية والمعنوية والسياقي

ي والشرح الحرير ظيفي الو  ستعمال الا، بينسلفا في الدرس المقاماتي البليغ كتب لفظا واشتقاقا قد علمنا مادتها الفقهية
 ظم .ية النوالنظائر من منظور نظر ، والآن سنحرر مواطن معانيها في ضوء علم الأشباه الشريشي

داخل سياق واحد أو إن المعلوم بطبيعة الوظيفة السياقية الاستعمالية للغة يُتم تباين المعاني للفظ الواحد 
ة المعنوية وية لا ينصرف إلا للإسكافيين من باب الضرور ، فالكاتبون في لغز الحريري في مقامته الشتسياقات متعددة

                                                           
5 Al-Jah̥iz̥. (1968). Al-H̥ayawān. tah̥qīq: ‘Abdussalām Hārūn. Maṭba’at Muṣṭafā al-Bābī al-H̥alabī. Vol.3 pg. 131-132. 
6 Al-Qayrawānī. (1907). Al-‘Umdah. Maṭba’at sa’ādat. Ṭab’at ūlā. 
7 Al-Rummānī, Al-Khaṭābī, Al-Jurjānī, Thalāth Rasā’il fī I’jāz al-Qur’ān. pg. 27 
8 Iqbāl, A. (1987). Al-urzi wa mā Ilayh. 
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معنى للكاتبين الذين لم يقرؤوا أيّ كتاب ولم تخطّ أناملهم حرفا ولا زبرت    ، أيُّ المقتضية لمنطق العقل، وإلا فنسأل هؤلاء
 كلمة ؟!

غي المعنى  بعيداإنا للكاتبين معنى آخر  أنْ ستقولون -مسكة من عقل تحترمونْا  إن كانت لكم -لا شكّ 
لْمام نظم من منظور اظرية النتّمه فإن سقطتم في هذا المبدأ لفظيا ، وقعتم عندنا سياقيا فيما تح القريب المتداول ؟

لمتداول افي معناه غي  بوس آخر بلَ الخطابي ، وهنا سنتوجه إلى فضيلتكم بالسؤال : وما الذي جعل لفظ الكاتبين يتزيّ 
  الشائع ؟!

فظ ي ألبس لالذ ة أخرى إن كانت لكم ذرة من منطق العقل أنكم ستقولون إن السياق هولا غرو مر 
ة تحتمل منها أن اللفظ ستنبطتمحتى ا ، وما المؤشرات الدلالية التي اعتمدها السياق اللغويطيّب الكاتبين معنى آخر ؟!

  ضرورةً معنًى ثانيا ؟!

ي عناها الاصطلاحكتابة بمن البين بالكتّاب الذين يزاولو ، أن قرائن منع تفسي الكاتلا ريب للمرة الثالثة
 خاضعة لكلمات حددت ذلك وهي :

عن عقله المعنى  "وما خطت أناملهم ، ولا قرؤوا ما خُطا في الكتب " ، مما يدخل القارئ في موجة العجب الذي أبعد
وبما ، علّه يقع على المراد  وقواميسها كتب اللغةإلزاما في البحث عن المعنى البعيد في تلافيف    ، ليسبحالمتداول القريب

، المشتق من ألغز عن البعيد كانت من قبيل الْلغاز ، مع نفي القريب بقرائنه والتنقيبأن المسألة فيها قريب وبعيد
بُّ إذا دخل  ز وما كتاب "في اللغ  الشرقاوي إقبال"، ولعلّامة مراكش وأديبها "في التواءات جحره في أعماق الأرضالضا

العريض و ترسّبات التعالم الممقوت   ، فعلى الجاهل أن ينفض الغبار عن عقله مما علق فيه من تكلّسات الجهل8"إليه
     المريض .

 ويمة :نها القنة وفنو مذهب إنكار السنة الشريفة يتجرّأ على علوم اللغة الصيّ  المبحث الثاني:  -
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ا يّار ينفي علومت، فهو لىتعا المطاعن في لغة كتاب الله هذا المذهب المتخاذل لا أبالغ إن وصفته بفيلسوف 
و ي أم الجناس اللغو أسها علعلى ر و ، وفقهاء وأصوليين ومفسرين وفلاسفةلغوية عتيدة أجمع عليها أئمة الْسلام لغويين 

 .ظائر القرآنياه والنلأشبان وعلم م الْلغاز وعلم الملاح، الذي تفرعّ عنه علما يصطلح عليه بالمشترك اللفظي

 : أوّلها فن الْلغاز -

في ، يقوم على تقديم معنى قريب للكلمة الكريمة ويا أيها القارئ الكريم فن الْلغاز كما رأينا أيتها القارئة 
اوي السالف الذكر مثلا، وقد ، وهو فن تداولته الكتب بالتحليل ككتاب شيخنا الشرقمقابل البحث عن معنى بعيد لها

ري في كتابه "الأحاجي ، ومنهم إمامنا جار الزمخشجمع من علماء النحو وأئمة اللغة تفنّن في التأليف فيه أيضا
راز في الألغاز  لمسماة با  ، و الْمام الجلال السيوطي بعده في أحاجيه9"النحوية ، كما أني قد قرأت له رحمه الله 10""الطِّ

، طبُعت في مجموع مقاماته النادرة تحت إشراف الأستاذ مرزوق علي إبراهيم از النحويةمقامة في الألغمن مقاماته 
 .11لْمام الحافظ جلال الدين السيوطي"بعنوان "ما لم ينشر من مقامات ا

  : مثال تطبيقي لنسف دواعي المذهب الخنُفشاريّ المتعالم -

 لو قال لك أحدهم : -

 12وأيَ من أضمرت لخلٍّّ وفاءَ      الحسناءَ إنا هندُ المليحةُ 

عروف على لنسخي المها ا، هل ستحمل "إنّ" هنا بمعناد العديد من كتب الأحاجي النحويةوالبيت من شواه
  ! ينصب المبتدأ ويرفع الخبر ؟اعتبار أنْا ناسخ حرفي

نعت لها  رفع الجميلة وهيلو قلتم بذلك لاعترضكم رفع هند والأولى نصبها لو كانت ناسخة ، ثم سيعترضكم 
، كما أن الصفة "الحسناء" التابعة للموصوف هند الأولى رفعها بدل نصبها ، فكيف ستخرجون من والأولى نصبها

وتصرون على ، وتنفون سياق النص ولحاقه وسباقهمأزق هذا التنوع الأعرابي للكلمة وصفاتها ، هل ستركبون رؤوسكم 

                                                           
9 Al-Zamakhsharī. (1969). Al-Aḥājī al-Naḥwiyyat. 
10Al-Suyūṭī. (2003). Al-Ṭirāz fī al-Rāz. 
11Mā lam yunshar min maqāmāt al-Suyūtī. 
12Al-Anṣārī, I. Mughnī al-Labīb. Vol. 1 pg. 19 
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، بله أن يكون عقليا أو يُضع لأي ذرة من منهج منطقي فعلتم في تأويلكم الذي لاسلوك درب مغلق لا نْاية له كما 
 . (كُتِبَ عليكم الصيامُ )معرفيا في قوله تعالى : 

" هنا فعل وليست حرفا ، وهو مركب من الفعل ونون التوكيد ا ريج البيت  دة ، وتخلشديإنا كلمة "إِنا
   :  كالتالي

 وأي من أضمرت لخلٍّّ وفاءَ     إنا هندُ المليحةُ الحسناءَ 

سبب اتصال ة بخاطبء الموهو يا ،وفاعله محذوف لالتقاء الساكنين إنّ : فعل أمر مبني على حذف حرف العلة ،
 (إِه)وأمره  (يئي)عه د ومضار عنى وعبم (وأى)والفعل إنا من الفعل  ،والنون نون التوكيد الثقيلة ،الفعل بنون التوكيد

 .للمؤنث (إي)، وط وصلا بإجماع الأوّلين والآخرينللمذكر هكذا بهاء السكت التي تثبت وقفا وتسق

 هندُ : منادى مبني على الضم في محل نصب علم مفرد .

  المليحةُ : صفة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة تبعت المنادى في اللفظ .

 نادى في المحل .تبعت الم ،صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الحسناءَ :

مل كِّنها من أن تحتملالية وة دوها أنتم الآن شاهدتم أيها القراء الأماجد الكرام كيف للكلمة العربية من ق
يض النفوس تثقيفها وترو ل و ة العقو رياضل، وذاك ين المعنى القريب والمعنى البعيد، يمكن توظيفها في الألغاز بمعاني كثية

ولهم في لألغى الناس عق، و فصيلالعريق جملة وتااز خرافات التعالم الخنفشاري لسقط فن الألغ، ولو اتبع الناس  وتهذيبها
ل إلا حسب سياقه تأويل  .وا الله في حدود كتاب الله ولغتهفاتق ،ما لا يؤَوا

 : فن الملاحن -

في التوظيف عجيبة وليس ببعيد عن فن الْلغاز فن الملاحن الذي هو فن عتيد يبرز ما للعربية من مُكنة 
ن ينفون دلالة الكلمة حسب سياقها، ، الذيلعلمي الرصين على هؤلاء وأضرابهم، ونحن نسوقه هنا للرد االدلالي للكلمة

معنى قريب للذهن ومعنى بعيد جدا،  :ى استعمال كلمة ذات معنيين اثنين، يقومان أساسا علفي حين أن هذين الفنين
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، ن بن دريد في كتابه " الملاحن "ألّف فيه إمامنا العلم أبو بكر محمد بن الحس ، وأقدم منوالمطلوب هو المعنى البعيد
  !لاحن بلهَ أن يفصّلوا قضاياه ؟ذرة من رائحة علم الم  ، أم هل شموّافهل يعرف المنكرون الْمام

 : مثال تطبيقي عمليّ  -

جمعت من هذا الكتاب جملة عصيّة كنت قد أعلنتها جهارا في إحدى محاضراتي العلمية في علم البلاغة أثناء  
، في مؤسستنا الرائدة العالمية ابن مة عبد الرحمن الأخضري رحمه اللهللشيخ العلا 13""الجوهر المكنون ديمي لشرح تق
لمتفلسفين على لغة القران العظيم، فإن عجزوا عن حلها، وهم ا، أتحدّى بها جميع شفين للدراسات والأبحاث والْبداعتا

صون ينفون عنها ، ولها علماؤها المخلَ هم أولى بها من غيهم ،لغة لها خبراؤها المخلِصون، فليعلموا أن اللا محالة أعجز
ط الأهداب الوطفاء بالعين ، يُوطونْا برعايتهم كما تحييصلها القذى من هؤلاء المتطاولين، ويردعون أن ذُبَابَ التافهين

   النجلاء الحوراء .

 * الجملة هي كالتالي :

 .ه عما بذر منهه يسامحه بشاة علّ ، وأخبر دلانَ جرَآه منبطحاً وأعلَمَه مستلقيًا، ثم زاره زار زيدٌ عمرا ف َ  -

حن لة الملاجم واإذا ما قرؤ  زمن،رهيب ودُوار عظيم مع رُهاب م يبدو أن هذا التيّار و زمرته سيُصابون بعُطاش
 رْسوع .الكُ  ، ولا يميِّزُ الكعب منهذه، فمذهبهم خِلو من مبادئ اللغة، لا يفرق كوعا من بوع

فما كانت من لكلمة كياريد إن هذه الجملة المليئة بالملاحن لتنسف بالبرهان القاطع و الدليل الساطع تج
 .دد لمفهومها الوظيفي داخل الجملةسياقها الدلالي المح

 -الجملة  لالة ما سيأتي فيوإنما تعني سياقيا بد ،لزيارة بمعناها العاما -م الله كيا هدا  -زار الأولى لا تعني  إنا 
عدها لا بثم رآه  ، صدرهرهِ أي فيأي ضربه على زَوْ لزاوْرَ وهو الصدر ،والفعل منه زاره يزوره، ا -وسنشرحه بحوله تعالى 

 .هئتر ضربه في موضع  لانا أيفى فلان يقال رأ ،وهي مشتقة من الرئة ،ضربه في رئتهرية وإنما تعني أنه تعني الرؤية البص

                                                           
13 Al-Akhḍarī. Al-Jawhar al-Maknūn. 
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رب يدا لم يكتف بضقيا أن ز سيا ، وإنما تعنيا لا تعني الْعلام بمعنى الْخبارأمّا أعلمه بعدها فهي كأخواته
لشفة الم أي المشقوق جل الأع: الر به على شفتيه فشقا العليا منهما، يقالعمرو في صدره ورئته بل تعدّاه إلى أن ضر 

يوانه الذي ين له كما في دفي بيت مخشري، وقد جمعهما إمامنا جار الله الز ىالعليا في مقابل الأفلح المشقوق الشفة السفل
 .جمعه الدكتور

 عبد الستار ضيف حيث يقول : 

 على أنْم لايعلمون وأعلمُ     * وأخّرني دهري وقدّم معشرا

 14الميمُ والأيّامُ أفلحُ أعلمُ أنا     أيقنت أننيومذ أفلح الجهالُ 

 شفة العليالاكما لا تقبل ،ضلهالناس لمقام الْمام لعلمه وف والمعنى واضح بيّن حيث إنه كناية عن عدم قبول
عند اسن المقابح محتحيل ، وتسبا عيو م الجميلة اللينة لأنْا حرف شفهي، فتنقلب المزاياوالسفلى المشقوقتان إخراج المي

 .معميّ البصية

 مسميات هذا الفن وأصوله : -

، متابعا جهلا حالكا يفسّر كتاب الله تعالى على هواه هذا الفن كله نواسف محرقة لادعاءات المذهب الجهول الذي -
ام ، وقد أفرد له الْمتمي للعلم الأم فن الجناس اللغوي، هذا العلم ينلُ صريعا في محيطات الخزي والعارأرداه من ع

، ومن الدارسين من استلّ منه 15"لغريب المصنافام "الكبي أبو عبيد القاسم بن سلام تفاصيل في كتابه المعجمي العظي
ى أيضا بفن "المشترك اللفظيت ، وهو 16"وبما "اتفق لفظه واختلف معناه" ، لك التفاصيل وجعلها كتابا مستقلا، ويُسما

يسمى  ، والشاهد عندنا أنه فن يقوم على ماعدات ابن الشجري في الموضوع ذاتهلكتاب العلامة الْمام أبي السا   عنوانٌ 
ا عقولهم ، وحبذا لو كان هؤلاء معه ليغسلو بالنموذج والشرح بالمقارنة أيضا، وهما فنان ندرّسهما لتلامذتنا حديثا بالشرح

     .من أدواء الجهل المقيت

 بهذا الصنف من الفنون ؟!  فهل نزل القرآن -

                                                           
14Al-Zamakhsharī. (1980). Dīwān al-Zamakhsharī. 
15 Ibnu Salām. (1996). Al-Gharīb al-Muṣannaf. 
16 Al-Shajarī. (1992). Mā Ittafaqa Lafẓuhu wa Ikhtalafa Ma’nāhu. 
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، اه والنظائر، فالملاحن في كلام العربالجواب نعم ، لكنّه نزل بمسمى آخر حيث يسميه العلماء بالأشب 
ك اللفظي في حق كتاب الله ، ومن الدارسين من يعترض على مصطلح المشتر اه والنظائر في كلام رب العالمينوالأشب

لمشترك اللفظي في الحقل سالم مكرم في كتابه "ا ، ومنهم أستاذ النحو بالجامعة الكويتية الدكتور عبد العالتعالى
 . 17القرآني"

 : ذباب هذا التّ يّار يتهافت أمام شمس مقامات الحريريّ  -

والغرر  ،الدرر الباهرة اخرة ، و الز  لو قدّر لهؤلاء أن يقفوا أمام ساحل مقامات الحريري الطاهرة ، ذات الأمواج 
وار كمالها ، إذ من عاش على السطح الناضرة ، لأعماهم جمالها ، و أصابهم بال  ه .ف العمق وتأباّ اه ، عاو حاذأدُّ

ماغه وبصلته ذراّت د ه منسنفتح لكل منكر متسرعّ متطاول المقامة الطيبية ، وسيجد صداعا رهيبا يتملّك
 استدعينا لقد .المة منهكأول   ف لديه عند قراءةالسيسائية ، جراّء خوائه العلمي وإفلاسه الفكري ، الذي سيتكشّ 

مل في ن كثرة ما يستعمالعقل  يعابههذا المذهب لهذه المقامة بالذات لنؤكّد لهم ، أن في كلام البشر ما ينوء عن است
سؤال الناس   يري ملغزاول الحر ثلا قماللغة من ملاحن لغوية وأحاجٍّ أدبية ملغزة وكلها تمتح من معين الجناس ، ولنقرأ 

  ي بطل المقامات :الذين اختبروا أبا زيد السروج

 . 18منْ أمْنى؟ قال: لا ولوْ ثنّى قال: أيِجبُ الغُسْلُ على 

 نى أمنى هنا ؟!ون ما معتدر ، أمذهب الخرافات و مجرى الخزعبلات ، يا من اتبّعتمهيه يا منكري سنة الحبيب

 ،ظهر المجَِنّ  لبتم لهاتي قهل ستلغون باب الملاحن والجناس والمشترك اللفظي من تاريخ اللغة العربية ال
 ذلك فضلا عن فعكم إلىذي يدأتدرون ما ال ريب من الذهن بمعنى خرج منيّه؟وتقولون إن لها معنى واحدا وهو الق

ات لا فعشتم في ظلم،  قولكمعجهلكم الأعظم باللغة ؟! إنه كبركم وعنادكم اللاذان أطفآ ما بقي من شعاع شمعة 
 قيدةً .لغةً وعو رعاً شريضة المخالفة لكل ماهو معلوم بالضرورة تكادون تبصرون شيئا سوى هوى نفوسكم الم

                                                           
17 Makram, A. (1996). Al-Mushtarak al-Lafẓī fī al-Ḥaqlu al-Qur’ānī. 
18 Al-H̥arīrī. (1978). Maqāmāt al-H̥arīrī. Dār Bayrūt. pg. 256. 
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الممني   لاةصثبت صحة يث أأنكم فسّرتم كلمة أمنى هنا بمعناها الأول لاعترضكم سياقيا جواب البطل ح لو
هذا كله ، تعالوا  عدنية ، إذاً ب مرة ثاو أمنىالذي لا يجب عليه الغسل ابتداءً وانتهاءً ، وأكّدها بقوله : ولو ثنّى ، أيْ ول

 . أعلِّمْكم المعنى الثاني البعيد للفعل الذي لا يعرفه إلا دارسو اللغة وعلماؤها

 ، كما في علوم  المكانفيلول على وِزان أفعل وصيغة أفعل في العربية من معانيها الدخول والح (أمنى)الفعل 
ن حلا لم  قعر ، فتقول أرَرهِايها وطُ حواش ة ابن مالك معالصرف العربي ، وكما تعلّمناه أثناء دراستنا المعمقة لأوائل لامي

نًى بكسر نزل منى، ومِ  نلموتقول أمنى  لمن حلا تِهامة ونجدا، الشام، وتقول أتهم، وأنجد، وتقول أشأم لمن حلا العراق
 نقضيونزولها لا  ،ل عرفةة وجبة، على الطريق بين مك، هي وادٍّ تحيط به الجبال، تقع في شرق مكالميم وفتح النون

 ، أفهمتُم أم هِمتُم ؟! الوضوء ولا يوجب الغسل

 .كريمبلاغة الصوم والصيام في القرآن ال: المحور الثاني

 .المبحث الأول: الفروق الدلالية

، لماحقة اللامعةعة والبراهين اقاطفة ال، الذي أبنّا فيه بالدلائل الناسلجولان المعرفيا  بعد هذا التطواف العلمي كله، وهذا
يلاتكم تأو ناقشة تهاوي ، مع ملقرآنياق لتحديد معنى الكلمة العربية، نلج إلى عالم النص احمق دعاويكم في إبطال السي

 .هه وصياموصوم رات في فرضية رمضانالباطلة في إبطال ما اتفق عليه الجن والْنس والملائكة والحش

الآية رقم  -ة البقرة م { سور ن قبلك} يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيام كما كُتِب على الذين م قوله تعالى :
183.  

عوى هذا التّ يّار المفلس د مناقشة و . 185سورة البقرة الآية رقم  مه {فمن شهد منكم الشهر فلْيَصُ  وقوله تعالى : }
 .الباطل

 .  يجيلااختلال منهجي ، ومنطق أعرجُ غائبٌ  -

، وذهب يهدي بما عجز عن الجهل المركّب في الطامات العظاماختلا منهجهم اختلالا يقصر عنه الوصف، وأوقعه  -
 نون و أبو غبشان المغبون .الْتيان به باقل المأفون وهبنّقة المج
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  : الفرق بين الصوم والصيام -

ام حيث إن الصي ،الصيام  : إن الصوم ليس هو تعالى وعلى دينهجَراءة على اللهمن هؤلاء من يقول بكل بََاحة و  -
، يقول ورة مريمسية من أتى بآو صوم فيكون في الانقطاع عن الكلام، ، وأما الالانقطاع عن شهوتي البطن والفرج هو

 :با مريم بنت عمران رضي الله عنهافيها مولانا الكريم مخاط

ا تَ رَيِنا مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَ قُولي إِنّيِ نَذَرْتُ للِرا   .26الآية رقم  -ورة مريم لِّمَ الْيَ وْمَ إِنسِيًّا { سمًا فَ لَنْ أكَُ نِ صَوْ حمَْٰ } فإَِما

له عزّ من د له بقو ستشهن الأكل والشرب مع شهوة الفرج ، فيُ في حين أنّ الصيام وهو خاص بالانقطاع ع
 قائل : } كُتِبَ عليكم الصيام {.

لى صفحات عت يجدها لوماوأنا أتساءل قبل أن أصحح له الخطأ العلمي الذي تسرّب إليه من التفقه من مع
ن تأتي ية صوم رمضان أنفي فرضأنت ت، أتساءل ما المنفعة المنهجية و زرق لا يعلم مصدرها ولا مرجعهاالفيس المارد الأ

 بفوارق أنت تجهلها أصلا و تجعلها بين كلمتي الصوم والصيام ؟!

 ك كل الأفاّكينهذا مسل، و لولمريض ومذهب سقيم معإن إتيانه الفرق الخاطئ بينهما إلهاء للقارئ متعمد من منهج 
ي ان إلى التوار يث يعمدحهما وغي  لال العظم،عوض والدكتور الملحد ج ، كالدكتورالباثِّين للسموم في جسد الأمة

لكن الله ، و لقارئ الغِرّ  عقل اوي فيم المتهاكَحِيلةٍّ سقيمة يريدون بها إثبات تمكّنه  بمعلومات علمية فيها نظر منهجا
 .رغةفالك البهرجات العنها ت ودونذ، ويت نبهاء يذبوّن عنها هذه الأوساختعالى قيّد لهذه الأمة فحولا علماء وعفاري

 : حقيقة الصيام والصوم -

نقطاع عن د به الاأريو ، طلق الصوم أريد به الصيام من جهة، فحيثما ألفظ الصوم أعمّ من لفظ الصيام 
ام ، وإمطاحل اللغةحل من فم فطا من جهة ثانية، ولنثبت ذلك، نستدل لهذا المدّعي وأضرابه، بكلاالكلام وغيه أيض

لتي بزّت ائقة اة وبلاغتها الر الفائق ودتها"قرآن المقامات" لج الحريرية التي يعتبرها العلماءت من أئمتها إنه صاحب المقاما
 عنه، لحريري رضي اللهن علي اباسم ق، إنه الأديب الفريد والكاتب البليغ الوحيد أبو محمد الالعلماء وحيّت البلغاء
 :يقول في مقامته الطيبية
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 .19مِها؟ قال: بطَلَ صومُ يومِها: فإنْ ضحِكَتِ المرأةُ في صو قال

روا مرتقى صعبا وأنتمفتعلاموا قبل أن تعُلِّموا ، ها أنتم الآن مازلتم في مرحلة الحبو تتعثرّون ، فمن العار أن تتصدا
عن ربه في الحديث ، ومنه مانقله صلى الله عليه وسلم اهدنا يدلُّ على صيام أيام رمضانرأيتم الصوم كما في ش

 .فعبّر عن الصيام بالصوم .20نه لي وأنا أجزي به "وم فإكل عمل ابن آدم له إلا الص"   :القدسي

 نىعمم ما فأسائلك ولكي أضربكم بمنجنيق الردود الكاوية ، أعود لما كنت بدأت به ردودي عليكم ،
لتعليم في لكتابة وااذرةّ من جواب، إذاً لقدمت استقالتي من   أتحدّاكم لو أجبتموني مجرّد ؟!ضحكت المرأة في المثال

عني تكرام ، فماذا   لجهل يا االلهالحال ، ولاعترفت لكم بكل فضل ومزية ، ونفيت عنكم كل نقيصة ورديةّ، ولكن قبّح 
 ضحكت يا سادة ياعظام ؟

إن الضحك كما في قواميس اللغة وكتب الفقه من معاني الحيض ،يقال ضحكت المرأة حاضت ، ومنه قوله 
الآية رقم  -رأته قائمة فضحكت فبشّرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب { من سورة هود تعالى : } ... وام

، وهو من شواهد الشريشي في شرحه للمقامات ، ومن معانيه أيضا الْعصار ، يقال أعصرت الجارية إذا حاضت  71
يكم تأتّى لنا شرح الكلمة بمدلولها فكيف بالله عل. 21فهي مُعْصِر ، كما في معجم " بهجة النظر " لأحمد النّقوي وغيه

  !يد الثاني إن لم نستند للسياق ؟البع

 .المبحث الثاني: بلاغة الفعل "كتب" في القرآن الكريم

بعدها راشدين   ننتقل عربية ثمب ال" المفترى عليه ، في الأساليلمعنى الدلالي للفعل " كُتِب علىبعدها ننتقل ل
 وية:ة اللغتأصيل المادانطلاقا من ظيف القرآن العظيم لهذا الأسلوب بفضله سبحانه لمناقشة تو 

، أنهّ ن أن يشذ عن قولهم أحدإن الفعل العربي بإجماع جميع علماء اللغة من أولهم إلى آخرهم المطبقين دو  
بتنوعّ حرف الجر المتعلق لته ، ثم هو تختلف دلالنا آنفا وأطنبنا مسهبين في ذلكيتلوّن معناه من سياق استعماله كما أصّ 

، ومن أبدع من اقتباسات هنا لما يفي الغرض فقط ، سأجتزئ منهابه، ومن ذلك الفعل نظر، ولي فيه أبحاث مطوالة

                                                           
19 Al-H̥arīrī. (1978). Maqāmāt al-H̥arīrī. Dār Bayrūt. pg. 259. 
20 Al-Bukhārī, M. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī - Dār Ibnu Kathīr. 
21 Al-Naqawī, A. Bahjat al-Naẓr. Dār al-Intishār al-Gharbī. pg. 11. 
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الساري إلى معرفة رؤية الباري لّخص مادته بدقة الْمام أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي في كتابه " ضوء 
فلأنه يناقش المتنطعّين الذين نفوا رؤية المؤمنين لله تعالى يوم القيامة ،  ،تاب بالذاتوأنا إذ أسوق هذا الك ،22"
}  :فقوله تعالى  ، الغالب لتعدية الفعل بحرف جرهّ، إذ هي التغافل المتعمّد فيعقدتهم في ذلك هي نفس عقدة هؤلاءو 

يع قبائل لرؤية العين خاصة بالْطباق بين جم ، تنصرف 23رقم  -سورة القيامة  -وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة { 
 الأمر أي العرب عندما تعدّي الفعل نظر بفي يكون معناه إعمال الفكر في القضية ،تقول مثلا نظر فلان فيفالعرب، 

، فإذا تعدّى ن معناه تدخّل لأجله في أمر معين، فإذا عدّيته باللام فقلت نظر فلان لفلان يكو تفكّر وأعمل نظره فيه
مختلف ، على ر قوله تعالى "إلى ربها ناظرة "، وعليه فُسِّ أي الرؤية الحقيقية بَارحة العينلى كان معناه النظر بالعين بإ

، ولا وجه لجار الله الزمخشري رغم تمحلّه عفا الله ين نظرا على وجه الحقيقة المادية، أي النظر بالعتفسيات أهل السنة
، 23" للصغي الْفراني وهو مفقودالاعتزالي الذي تاب منه كما في "طلعة المشتريتقده عنه في ليَِّ عنق الآية لصالح مع

، فلماذا لا يتوب ، فإن تاب هؤلاء الكبار24لدين الراعي الغرناطي الأندلسي" لشمس اميةالمستقل بالمفهو وكما في "
لا وجه في ، الله في تأويل الآية الكريمةه صِغار الصغار ؟! ، هذا وإنّ لنا لردودا على إمامنا جار الله الزمخشري رحم

       .بسطها الآن

يست هي دعا دعا له لفه ، بنضيف إلى هذا الفعل دعا أيضا ، حيث يتغي مدلوله بدلالة حرف الجر المتعلق 
اء الأمة كتب بإجماع علمفرتنا ، س مناظومنه الفعل كتب محور مناقشتنا وأسا .لأولى في الخي والثانية في الشرعليه ، فا

، وروى عليهه مه وفرضي ألز أ، فتقول كتب القاضي على فلان كذا ف الجر على يفيد الوجوب والْلزامإذا تعدى بحر 
قاهرة بما غة العربية بالمع اللكاه مج، بل وحالْمام المرتضى الزبيدي في التاج، و أئمة اللغة كابن منظور في اللسانهذا 

 . لوسيط "عجم ا" الم الأدب والبلاغة، وذلك في معجمه الشهياء اللغة وفطاحلة يُويه من كبار علم

  سيف هذا التيار الخشبيُّ الفليل ، أمام الترسانة النووية من العلماء الفطاحيل :  -

يُرج علينا أحدهم ، ليخالف جمهور العلماء بسقطاته التي لا تعد من الأساطي البالية ، ولا الخرافات النابية ، 
بل هي وحيدة فريدة في جرءتها على كتاب الله تعالى بكل معنى للكلمة ظاهرا وباطنا ، وهاكم أيها القراء الأعزاء جزءا 

 :(ب ت ك)ها في مادة مما قرّره كبار أئمة اللغة ودارسوها وعلماؤ 

                                                           
22 Al-Maqdisī, A. (2007). Dawū al-Sārī ilā Ma’rifat Ru'yat al-Bārī. 
23 Al-Ifrānī, A. Ṭal’ah al-Mushtarī (kitāb mafqūd). 
24 Al-'Arnatī, M. (2012). Al-Mustaqil bi al-Mafhūmiyyat fī Ḥal al-Alfāẓ al-Ajrūmiyyat. 
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،وقال عز وجلّ :"   قال الّلَّ تعالى : " كُتِبَ عليكم القِصاصُ في القَتْلى " :25العرب لابن منظورجاء في لسان  -
كُتِبَ عليكم الصيامُ " معناه فرُِضَ، وقال :" وكَتَ بْنا عليهم فيها " ، أَي فَ رَضْنا ، ومن هذا قولُ النبي صلى الّلَّ عليه 

 يرُدِِ لرجلين احتَكما إِليه : لأقَْضِيَنا بينكما بكِتابِ الّلَّ أَي بُحكْم اللَِّّ الذي أنُْزلَِ في كِتابه أوَ كُتُبِه على عِبادِه ولموسلم 
فْيَ و   الراجْمَ لا ذكِْر لَهمُا فيه .القُرْآنَ لَأنا الن ا

يَامُ قال اللهُ تَ عَالَى : " كُتِبَ عَ  :26جاء في تاج العروس للزبيديو  - لَيْكُم القِصَاصُ " وقال عَزّ وجَلا " كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ
نَا عَلَيْهِم فيها " أَي : فَ رَضْنا ..  " مَعْنَاهُ : فرُِضَ . قال : " وكَتَ ب ْ

لقديمة اجم التراثية الفت المعة خاهذا بالنسبة للمعاجم اللغوية الأصول ، فيا ترى هل المعاجم المعاصرة الحديث
دة  بقوا الماأ اجتهاد فيها لمادة لاأوا ار دت في تفسي مادة كتب على بخلاف ما أجمع عليه أئمة اللغة ، أم أنْم لما ،واجته

 .كما هي ، ومَا بدّلوا تبديلا

نْزيِل  :27صادر عن المجمع اللغوي بالقاهرة" المعجم الوسيط " الحديث ال  لنقرأ معا في - قَضَاهُ وأوجبه وفرضه وَفي الت ا
 الْعَزيِز } كتب عَلَيْكُم الصّيام كَمَا كتب على الاذين من قبلكُمْ { .

 وفي معجم الرائد المعاصر الحديث للأستاذ اللغوي جبران مسعود : -

عليه  -3ه . عليه الأمر : قضى به عليه، أوجب -2الكتاب : صور فيه الأفكار والألفاظ بحروف الهجاء.  -1 
 28الطاعة: أمره بها

هؤلاء التائهين ، كلّفوا نفوسهم أن يبحثوا في محفظة تلامذتنا في السنوات الابتدائية ، لوجدوا كتابا  بل لو أن
وص مادة كتب معاصرا لغريب القران العظيم للأستاذ حسنين مخلوف أسماه " كلمات القرآن تفسي وبيان " ، بخص

 .29: قضى وأوجب ، تفضّلا وإحساناكتب   حيث سيجدون ما يلي :

                                                           
25 Ibnu Manẓūr. Lisān al-‘Arab. Dār al-Ma’ārif. pg. 700. 
26 Al-Zabīdī, M. (1984). Tāj al-‘Arūs. taḥqīq Ibrāhīm  al-Turzī. Dār al-Iḥyā' li al-Turāth al-‘Arabī. Vol. 2 pg. 351. 
27 Majma’ al-Lughat al-‘Arabiyyat. Al-Mu’jam al-Wasīṭ. Vol. 2 pg. 466. 
28 Mas’ūd, J. (1992). Al-Rā’id. pg. 658. 
29 Makhlūf, H. (1995). Kalimāt al-Qur’ān Tafsīr wa Bayān. pg. 23. 
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 والمعجميّ ،  واللغويّ  رآنيّ المقام لايسمح فسأكتفي بهذا الذي بسطناه ، وإلا فمئات كتب الغريب القولأن 
  ي .ن تنادياة لمحكلها مجمعة على أن مادة "كتب على" لا معنى لها سوى فرض وحتّم وألزم ، ولكن لا 

  : المنكرين ، بتأويلاتهم السافرة على كتاب الله تعالى ربّ العالمين تطاول -

 مجموع معان أي فيها ام {يقول أحدهم : إنّ كتب تعني جمع في أصلها وهذا يعني أن } كُتِبَ عليكم الصي
لك ذرة من يمكن أن يمت أيّ عقل هذا -الأفاضل  معشر القراء -فبالله عليكم  !عدة فأين معنى الفرضية فيها ؟

نَة من ألمنيوم المعرفة وصوديوم ا ول كتب بمعنى فما علاقة مدل !حليل ؟ا التلمنطق، يقول مثل هذبوتاسيوم الثقافة و حُفَي ْ
ه ؟! إنّ الصيام من عدم بفرضية ا كله! ثم ما علاقة هذقا ولحاقا ومعنى ومقاصد وغاية ؟جمع بالآية الكريمة سياقا وسبا

ا هذا فما جابة عنه، أمّ ل قبل الْيُار معه العق لأباطيل على الأقل القليل يأتي بالشبهات أو ما يشبهها ممال  من يروّج
 .إلّا خزعبلات ممزوجة بخرافات، اللهمّ أتى بشيء يذكر

ن نحن الآو ، لفرضيةافي فلك  تقريبا كلها تدور، وهو أن مادتها (ب ت ك)لكني سأزيدهم بيانا أكثر في مادة 
  تَب ؟!ادة اكت َ ميكم في تقاقي : فما رأإلى مادة أخرى من نفس جذرها الاش ادة هذه المنسألهم منتقلين من 

والاكْتِتَابُ : في الفَرْض الفَرْض والرّزِْق ، واكْتَ تَبَ  المحيط للصاحب بن عباد ما يلي : جاء في كتاب المعجم
  .30نٌ : كَتَبَ اسْمَه في الفَرْضِ فلا

ل ذر كتب، ألم يققة من الجمشت ا لكم عن رأيكم في مادة كِتَاب، أليست، فتتجلّى في سؤالنوأمّا قاسمة ظهركم
ؤمنين كتابا على الم كانت  : } إن الصلاةأحدكم بطريقة ضمنيّة: إن الصلاة ليست بفرض، واستشهدت بقوله تعالى

 .103لآية رقم ا -موقوتا { سورة النساء 

، تعني الكريمة  الآيةذكورة فيالم تابا"، بل تعدّاه إلى نفي كون كلمة "كتف هذا التيار بنزع فرضية الصياملم يك
مدلولها  هدا نزعاول جايُ "كتابا" الدالة على الفرضية ك (ب ت ك)، حيث إن كل ما يتصل بمادة فرضا وإلزاما

طال ن اللعين في إبالشيطا مذهب ، لا لشيء إلا ليخدملماء الأمة، من أولهم إلى آخرهمالْلزامي الذي اجتمع عليه ع
  ستعان .الله الم، وضانبعدم إثمية المفطر عمدا في رمتوى أحدهم ، نشأ عن هذا كله فالصيام جملة وتفصيلا

                                                           
30 ‘Abād, A. (1994). Al-Muḥīṭ fī al-Lughat. Vol. 6 pg. 229. 
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، انزعها يلاللا تراه و بحا ك لترى الليل ص، ولكن قبل ذلك انزع العصابة السوداء عن عينيواسمع مرة أخرى
 :له العلماء الربانيون المحققونواسمع ما قا

عن الْمام الجوهري في معجم الصحاح أن لفظ  يذهب الْمام محمد بن أبي بكر الرازي في مختار الصحاح نقلا 
 .31" أيضا الفرض والحكُْم والقدرالكِتابُ و " ، حيث يقول : الفرضية والْلزامكتاب تعني

،  ي فرضا وإلزاماليكم ، أ عكتابَ الله  دا بقوله تعالى من سورة النساء :ويتوسّع اللسان في المادة ، مستشه
يْكُمْۚ  انكُُمْ ۖ كِتَابَ اللَّاِ عَلَ لَكَتْ أيمَْ مَ  مَا ءِ إِلاا } وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَا أول الحزب :لى من وهو يشي هنا إلى قوله تعا

تَ غُوا بِأمَْوَالِكُم محُّْصِ  لِكُمْ أَن تَ ب ْ ا وَراَءَ ذَٰ هُنا فَآتُ  فَمَا اسْتَمْتَ عْتُم بهِِ مِ  ۚ  مُسَافِحِينَ  غَيَْ نِينَ وَأحُِلا لَكُم ما وهُنا أجُُورَهُنا فَريِضَةً { ن ْ
  . 24الآية رقم  -سورة النساء 

يعلِّق صاحب لسان العرب على إعراب } كتاب الله عليكم { بإنه مصدر دال على الفعل ، أي كتب 
اق النحويين ، وأت  المحذوف الدال على الفرضية والْلزام رككم ، بكون هذا الْعراب القاضي بإلزامية المادة هو قول حُذا

والكِتابُ يوُضَع موضع الفَرْض ، وقيل معناه  ةً ، حيث يقول في معجمه العظيم :الآن مع الْمام ابن منظور حرفاً وكلم
صْدَرٌ أَي بفَرْضِ الّلَّ تَ نْزيلًا أَو أمَْراً بَ يانه على لسانِ رسوله صلى الّلَّ عليه وسلم ،وقولهُ تعالى : " كِتابَ اللَِّّ عليكم " م

اقِ النحويين ، قوله  أرُيدَ به ، ويعلق « وهو قول حذاق النحويين » الفِعل أَي كَتَبَ الّلَُّ عليكم ، قال وهو قَ وْلُ حُذا
 .32يبه ونقلها الصاغاني في تكملتهمحققو اللسان : هذه عبارة الأزهري في تهذ

} إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا { أي فرضا إلزاميا في وقتها  وعليه يكون قوله جلّ في علاه :  
، لا كما ادعى هؤلاء   تفسيران والب القالمحدد لها ، استنادا لأقوال أئمتنا الكبار ، وكما أُجمع عليه في جميع كتب غري

 .هداهم الله من هذا الضلال المبين

 

 :  الصلاة السياق المحرّم عندهم ، يُُتِّم فرضية -

                                                           
31 Al-Rāzī, M. (2017). Mukhtār al-Ṣiḥāḥ. pg. 234. 
32 Ibnu Manẓūr. Lisān al-‘Arab. Dār al-Ma’ārif. taḥqīq ‘Abdullāh al-Kabīr, Muḥammad Ḥasab Allāh, Hāshim al-Shāzilī. pg. 3817. 
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لها و تناو ل ،لبصيةيث انطق مع بضعٍّ من زخات غ، مع شيء يسي من قطرات المقليل من قليل دواء الفهم 
لمؤمنين  ت على اة كان: } إن الصلاسيجد أن الله تعالى قبل أن يقول ، حيثهذا التيار فسيشفى من خرجاته

ث النظم القراني قبلها عن وجوب إقامتها فيق -103النساء: -موقوتا {  كتابا لى أضيقها ع أعسر الظروف و د تحدا
من  هيما عليوهم ف -وهي العليا  -  ، حيث لم تسقط الصلاة على المحاربين في ساحة الحرب لْعلاء كلمة اللهالعبد

مع ذلك ، و رواحللأيم قاذف الأشلاء، وزهق عظ، وتعنت ومشقة وحذر شديد، مع منظر مخيف من تناثر الأعضاء
، قائمةا حال الحرب الة أدائهكيفيل، كيم ليبيّن عظمة الصلاة ومكانتها، بحيث أتى بصورة تطبيقية عمليةجاء الشرع الح

 يقول الله تعالى جل في علاه :

جَدُوا فَ لْيَكُونوُا مِنْ وَراَئِكُمْ ذُوا أَسْلِحَتَ هُمْ فإَِذَا سَ عَكَ وَلْيَأْخُ هُمْ مَ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فأَقََمْتَ لَهمُُ الصالَاةَ فَ لْتَ قُمْ طاَئفَِةٌ مِن ْ  } 
لَوْ تَ غْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ  هُمْ وَدا الاذِينَ كَفَرُوامْ وَأَسْلِحَت َ ذْرَهُ حِ ذُوا وَلْتَأْتِ طاَئفَِةٌ أُخْرَى لمَْ يُصَلُّوا فَ لْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُ 

لَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَ وَأمَْتِعَتِكُمْ  تُ   كَانَ بِكُمْ مْ إِنْ لَيْكُ فَ يَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَي ْ مْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أذًَى مِنْ مَطَرٍّ أوَْ كُن ْ
َ أَعَدا للِْكَافِريِنَ عَذَ   . 102لآية رقم ا -اء ا { سورة النسمُهِينً  اباً أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْركَُمْ إِنا اللَّا

تُمُ ٱلصالَوٰةَ فٱَذكُْرُواْ ٱللَّاَ  لى:بعدها يقول الله تعا مَأْننَتُمْ فأَقَِيمُواْ ٱلصالَوٰةَۚ  لَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فإَِذَا ٱطْ قُ عُودًا وَعَ مًا وَ  قِيَٰ } فإَِذَا قَضَي ْ
وْقُوتًا { سورة  بًا ما  .103رقم الآية  - ءلنسااإِنا ٱلصالَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِيَن كِتَٰ

لولها لحاقها ، مع مدسباقها و و ية فبالله عليكم ، إنّ هذا هو الحق ، فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟! ، سياق الآ
يكادون  القوم لا ء} فما لهؤلا ،غوية اللغوي المجمع عليه ، كلها أمور تدل على فرضية الصلاة ، انطلاقا من مادتها الل

 يفقهون حديثا { .

ية هم النفسمذهب هذا أرى هؤلاء ومن سار مسارهم يتبجّحون بسؤال آخر ، يدل على عمق أزمةوبعد 
 ياحطمست عليه ر  مظلم ، مفلس والعقلية الناتجة عن تفريخ الجهل من بيض العناد ، في عش التعالم المتهالك لعقل

 إذا كان ،بما في معناه  ل أحدهمقو ي الي :السؤال هو كالت، و وسائل التنوير المقلوب المنكوس الكره ومحاربة الدين بشتى
 !يكم ؟لفعل فرض عليكم بدل كتب عل، فلماذا لم يفرضه باالله تعالى يريد فرض صيام رمضان
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في كل مكان من و الخليج  إلى وقبل الْجابة عن هذا السؤال ، أودّ من كل قلبي أن ينصت المسلمون من المحيط
يه يعرف فالذي لا  لبيانيّ  االلهالمعمورة إلى هذا الجواب الرباني العظيم ، الذي يبرز بالأساس عظمة إعجاز كتاب 

 يا .لا قطمولَا يملكون فيه نقيا و  مذهب هؤلاء نقطة في حرف

  : (فرض)و (كتب)لجوهرية البيانية بين الفروق ا -

يم يُذوهما تبصّر حكو ميق مما لا شك فيه أن توقيع القران الكريم بكلمة دون سواها يُتاج إلى تأمّل ع 
بين "كتب على  لجوهريةروق ا، وقبل الخوض في الفلبيان خصوصا، وعلوم اللغة عموماتصرّف دقيق وغميس في علوم ا

 جلّ في ولغة كتاب الله عن شرع هؤلاء ، أودّ أن أهتبلها فرصة وأنا أرد مطاعنوالحكمة البيانية النفيسة بينهما، وفرض"
و  بقوة ومبدؤه ه ة النظمنظري ، يصبُّ فيالبيانية منذ القديمعلاه في بيان افتراض علمي كنت قد بسطت له مبادئه 

 كالتالي :

ميسة ريمة من معان غية الكلآامله إلّا وهي تفي بيانيا جميع صور ما تحلا يُتار القران العظيم كلمة دون غيها 
فعل الله تعالى لل ار كتاباختي ، بل و بما تحمله من فروع علمية وفلسفية وفكرية وما إليها، ومثال ذلك سرونفيسة

 مَةٌ فَضَحِكَتْ قاَئِ  تهُُ } وَامْرأََ ني باختيار ضحكت في قوله تعالى :ضحكت بدل حاضت حيث جاء التوقيع البيا
رْنَاهَا بإِِسْحَاقَ وَمِ   -71هود:-ن وَراَءِ إِسْحَاقَ يَ عْقُوبَ {فَ بَشا

قط الجانب فيض يفيد الح إنّما اختار النظم القراني البياني المعجز الحكيم فضحكت بدل فحاضت لأن لفظ
معنى من  ل الجنين، وهذااستقبا انيةفي إمك العلمي من كون رحمها مازال نشيطا أو عاد إليه النشاط العمليّ البيولوجيّ 

اضت، هو لفظ فح جد فيو ، أما المعنى الثاني الذي لايمن أسماء الحيض الضحك كما أسلفنامعاني فضحكت لأن 
ن لفظ ا إلينا، حيث إإيصاله لعظيم، وهو مهم جدا لتكتمل الصورة الفنية البيانية التي يريد القرآن االجانب النفسي

مٍّ يصحبه صوت ، وهذا لأنّ بشارةفضحكت يعني ا لتفاؤل بتحقق لها با الله لضحك الحقيقي الذي يكون مع تَ بَسُّ
ه الآية دت هذا بعد هذحيث أكّ  سانْا، وهذا ما ترجمته بلابها الناشئ من طبيعتها البشرية، صاحبها استغر رزقها بالولد

 :القرآن على لسانْيقول ا ذلك في، و ستغراب التامد من السياق وهو الابسؤال مجازي خرج عن حقيقته إلى معنى يستفا
ذَا بَ عْلِي شَيْخًا ۖ  ذَ إِنا  } قاَلَتْ يَا وَيْ لَتَىٰ أأَلَِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰ  .  72الآية رقم  -يبٌ { سورة هود ا لَشَيْءٌ عَجِ  هَٰ
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قاعة ا تسجّيتم في ر ، عندميةئلضو الحقيقة بملايي السنوات اوبعد هذا كله أرأيتم ، كم كنتم بعيدين عن الحق و 
 أيّ فييتم حيث جهلتم  هل در ثمّ  ؟! عالى ودينه ولغة كتابه العظيمجهلكم و تغلّفتم بصفاقة بغيكم وجرأتكم على الله ت

 لسيد قطب ولفني لتصوير امعالم نظرية النظم للجرجاني إلى أنوار نظرية ا  نظرية كنّا نسبح ، لقد خرجت بكم من
   .افعينظرية الجملة للر 

، نحن بصدده ت إلى ماخل منذ سنوات ولنعد الآن بعد هذا العرض العلمي في افتراضي البياني الذي أسّسته
املا لا كقارئ الكريم  الكريمة و ئة ال، وحملني عمقه البياني على وضعه أمام القار يبكم بمقال أعجبني كثيا وراقنيوسأج

الغميس  الذي ربط بين الفرق الجوهري ،ه اللهحفظ القصّاص"مد قطب محاحث "للأستاذ الب  وهو ، ينقص حرفا
سؤال قد " :فظه اللهقول حتعالى، حيث ي النفيس بين كتب على وفرض وبين مقاصد ذلك في ضرورة التأدب مع الله

 يتبادر لمن يقرأ آيات الصيام فيقف عند لفظ "كتب" ويقول لماذا لم يقل فرض؟

والِحكم،  لاستئناسب ابازام الفريضة أقل من كلمة "كتب"، وهذا من وقد أجاب أهل العلم عن ذلك بأن إل
. مثل له عندهليك وسجّ ع ر قد فرضه اللهلأن كلمة "كتب" تحمل معنى فرض وزيادة، وهذه الزيادة هي: أن هذا الأم

ض  فرُ مل معنىتب" تحمن اقترض وسجّل القرض ووقّع عليه بخلاف من اقترض ولم يوثق القرض، لذلك كلمة "ك
 وزيادة، والزيادة هي التوثيق.

سبحانه إذا   ميفالْله العظ وقوله تعالى }كُتب عليكم الصيام{ بالبناء للمجهول، وهذا فيه منتهى التلطف،
مّل في وتأ ل والتكليف .ة والثقلمشقباكلف بما فيه مشقة بنى الفعل للمجهول؛ حتى لا يقترن اسمه الجليل الحبيب "الله" 

ب {، }كُتياملصم القصاص{، }كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت{، }كُتب عليكم االآيات }كُتب عليك
لرحمة{ ، اى نفسه بكم علر ثم تأمل في آيات أخرى }كتب الله لأغلبن أنا ورسلي{، }كتب  عليكم القتال{..الخ.

 }أولئك كتب في قلوبهم الْيمان{..الخ.

 بحانه.سضميه  رب أوعلوم وذكر اسمه: الله أو الفتجد حيث التجليات والنفحات والرحمات بنى الفعل للم

وقد وقف العلماء مع قوله تعالى }غَيِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ{، بعد }أنَْ عَمْتَ{، ولم يقل غي الذين غضبت عليهم. 
 فالأول }أنَْ عَمْتَ{ موضع للتقرب من الله بذكر نعمه، فلما صار إلى ذكر الغضب جاء باللفظ منحرفا عن ذكر

 الغاضب، فأسند النعمة إليه لفظا، وزَوَي عنه لفظ الغضب تحننا ولطفا.
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ومن هنا يعُلم كمال أدب الأنبياء والمرسلين والصالحين، فإن الخضر عليه السلام عندما خرق السفينة وفعل فيها ما 
ها{، ولم يقل: "فأراد ربك ظاهره فعل سوء، قال مخبراً }وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيب

أن أعيبها"، بينما قال في الغلامين }فأراد ربك أن يبلغا أشدهما{، ونجد إبراهيم عليه السلام يستدلّ على ربوبيّة الخالق 
سبحانه بأفعاله فيقول }الذي خلقني فهو يهدين* والذي هو يطعمني ويسقين* وإذا مرضتُ فهو يشفين{، فعندما 

 .33انتهى .ني" حفظاً للأدب مع الله تعالىنسب المرض إلى نفسه، ولم يقل: "وإذا أمرض جاء إلى مسألة المرض

 لىر تعليقا عخأضيف شيئا آ .اتهاص على هذا المقال الماتع الباتع، وجعله في ميزان حسنلله در الأستاذ القصّ 
ه على عباده تبكن الله  ام فإالصي، أنه يستخلص مما سبق أنه لعظمة أجر ومكانة هذا الكلام السويّ الذي له دويّ 

جر ، وهذا يانية لخفاء الأإشارة ب، كورةمعلومه بالضر ، فلما عظمُ الأجر صاغ الفعل لِمَا لَم يسما وكتب ذلك الأجر عنده
، رواه الْمام جزي به {ألا الصوم فإنه لي وأنا كل عمل ابن آدم له إ  }  :قه قوله تعالى في الحديث القدسييصدّ 

    صحيحه .البخاري في

ر ضئهم مفكّ نا من ضئعلي أضيف إلى ما كتبه فضيلته تصورا آخر ردا على هؤلاء ، حيث أتصوّر لو أنه خرج
 اذا بالضبط كتب؟! ، لملسياقا، فلماذا لم يردا هنا في  : إن من مرادفات كتب الفعلين زبرَ ونسخمفلس آخر يقول

يقرأ لنا  رئل قارئة أو قاكنا ومن  مقبّل ت، فاللهم عن لغة القران العظيمدونْما؟!  وها أنا أقدّم الفروق الجوهرية، دفاعا 
 .لينفع غيه بما نكتب

لحروف على ا كتابة إلى صرفت، لذا انشيء كتبه، لا نختلف في ذلك، لكن زبر تحمل معنى الغلظةال (زبر) 
ر سيدنا داود ، يقال إن زابو ر لقوتهعانيها الزجبم  ذا ألحقوا، لالحجر، مما لذلك من غلظة ومشقة، يجدها الزابر أثناء زبره

ي ب ام ن المقستاذ القصاص فإليل الأن تحم، وانطلاقا ذلك لكثرة زواجرهعلى نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام سمُِّ
 .علاه جلّ في لخالقاعا وتأدبا مع ، لذا فإن كتب تفي بالغرض لغة وتشريمقام فرض وإلزام لا زجر وغلظة

نسخ ففيها معنى التبديل والتغيي ، ومنه النواسخ الحرفية والفعلية التي تغيّ من إعراب مركِّب الجملة الاسمية  أما
الْسناديّ رفعا ونصبا أو نصبا ورفعا ، ومنه سمي علم الناسخ والمنسوخ أيضا كعلم من علوم الكتاب العزيز ، 

وظّف النّظم القراني المبارك اللفظة المناسبة في المكان  ،م ينسخهال فيها ولا تغيي ولا حكفرضية الصيام لا تبدي  ولأن

                                                           
33 Maqālat Muḥammad Quṭb al-Qaṣāṣ -m.al-sharq.com.  
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} فمن  ، فتحدث عن قوله تعالى :ة كتابهولم يكتف أحد مفكريهم بهذا ، بل تعدّاه إلى الافتراء على الله ولغ المناسب .
وبما لا يمكن أن ، هلٍّ عريض بلغة وبلاغة الكتاب أحد، بما لا يمكن أن يوصف في جشهد منكم الشهر فليصمه{

 . تعالى من الأولين والآخرين أحديتجرأّ به على الله

 : ةفي تفسير الآية الكريمهذه المدرسة مطاعن نقد عرض تفصيلي ل : المحور الثالث

 علم الإعراب : مطاعنهم في علىالرد  المبحث الأول:

م الْعرابي الحك في عريضلا يعتمد على أي أسلوب علمي يذكر في تفسي الآية الكريمة ، بل جهل خطي و  
 .شرط فقطأمرا، بل هو جواب للنه ليس أ  ، فيدعي، وهو أمر بالاتفاق(فَ لْيَصمه) :على قوله تعالى

 .البلاغة العربيةالرد على مطاعنهم في  :الثاني المبحث -

ة من عرف مّ قط ذر لم يش، و قطُّ إعادة الضمي في قوله تعالى: فليصمه، لم يُسن الصوموهو ينفي فرضية 
 ل صادر من مذهبه من جهبحْ ، فأقبِ ن الضمي يعود على رمضان أو صومه، حيث ظنا بَهله الخطي أعبيها الفوّاح

، وحسبنا الله عانوالله المست لبائرة،عة اقالصفاقة النادرة والر متكلّس بترسّبات الحقد البعيد والتنطُّع الجهول البغيض وا
  ونعم الوكيل .

ية لبيانية في الآلوجوه اا، وحقيقة يصمه {} فمن شهد منكم الشهر فل :فصل في استكناه أسرار قوله تعالىالقول ال -
 الكريمة :

مثل هؤلاء على  يتطاولن أيضا ، ولا عجب أأن يتكلّم التافه في أمر العامّة، فلا عجب نحن في زمان الرويبضة
 ندى له الجبين،، مما يل بابم عن القرآن المجيد بكل عجب عجاب، طارقين للجراءة كقوله تعالى فيأتون في حديثه

لضمي اد لي علام عاد يُُدِّ  ، أنوأنا أتحدى من هذا المنبر كل متفلسف حاقد على لغة كتاب الله .ويسقط لهوله الجنين
في  سط أوقاته كلهاته ، وبلم ذاإن هذا السؤال لا يستطيع أن يجيب عنه سوى من أعطى للع في قوله تعالى فليصمه ؟!

 مثافنة كتب البلاغة العربية .

 ، فماهو الاستخدام ؟!لم البديع الذي يسمى بالاستخدامإن الآية الكريمة تدخل في وجه أصيل من أصول ع  
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ا به، فياد زي بعيدمعنى مجاو يب ان : معنى قر معنيان اثن الاستخدام هو أن يأتي المتكلم أو المخاطب بكلمة لها
مباشرة  تي بعدها ضميي أنه يألبديعا، ثم إن الغريب في هذا النوع الجملة المعنى البعيد لا القريب في شقها الأول من

ن مئ شنى ثالث نالى معيعود ع ل، بليد المجازي المحدد في شقها الأو يعود لا على معناها القريب ولا على معناها البع
 .قت المصيفإذا ولّى جاء و بعت ، فشرعت الماشية المطر ف ، ولتوضيحها نأتي بهذا المثال :علاقته بالمعنى البعيد المجازي

عت ما أن كلمة فشبالمطر ك اشيةفليس المقصود بالمطر هنا المطر الحقيقي أي الماء ، إذ لا يعقل أن ترعى الم
ود هنا هو ، إذاً  المقصءلارتواباإنما لا يكون بالماء و  ، لأن الشبع يكون بالأكل ولمعنىينة دالة على استبعاد هذا اقر 

 ت الذيصول النبار سبب ح، لذكةاز المرسل وعلاقته السببييسمى بالمج ، وهذا ماالنبات كنتيجة حاصلة لنزول المطر
لى معناه ى المطر ولا علنا لا ععود هحيث لا ي، ثم جاء الضمي بعدها المستتر في الفعل ولّى تخرج إليه الماشية لترعاه

،  صل الربيعع أو فن الربيزما ، أيمن مفهوم النبات وهو زمانه ئالمجازي "النبات"، وإنما عاد على معنى ثالث ناش
 .صيفاء الجزمانه أي زمان الربيع  : إن الماشية ترعى النبات فإذا ولّى فيكون المعنى الكامل

  34:ومنه قول الشاعر

 رعين   اه وإن ك   انوا غضابا           نزل السماءُ بأرض قوم إذا

لى علك الضمي عاد ، لذلمطرن لي لا يكو ، والمراد بالرعي رعي النبات لأن الرعفإن المراد بالسماء هنا المطر
 .ئ من المعنى الثاني من لفظ المطرالنبات الناش

، وهذا لشهرلالمحدد  لهلالالشهر { أي ا شهد منكم :} فمنالكريمة التي معنا ، فقوله تعالىوكذلك الآية 
في  ي في قوله جلّ ضمما الأ، ضانرممجاز مرسل علاقته المسببية لأن ظهور الهلال هو نتيجة محددة للشهر القمري وهو 

 بالاستخدام،سمى ذا ما يان، وهمن مفهوم الهلال وهو أيام رمضئ عائد على المعنى الثالث الناش ، فهوعلاه فليصمه
 !التفسي العلمي والسبر المعرفي ؟، وهذا العمق في فأين هؤلاء من هذه العلوم

أمّا إعراب قوله تعالى : فليصمه ، فهو يُمل صفتين اثنتين : فهو أمر وجواب للشرط في آن واحد ، فأما    
تي عليها أسلوب الأمر في الكلام العربي كونه أمرا فلدلالة اللام فيه التي تسمى لام الأمر وهي من الصيغ الأربع التي يأ

                                                           
34 Al-bayt min al-Wāfir wahuwa li Mu’awid al-Ḥukamā' (mughawiyat Ibnu Mālik), Lisān al-‘Arab. Vol. 14 pg. 399. 
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هَوْنَ عَنِ ا جهلا تاما ، وهي كقوله تعالى :، والتي يجهلونْ ةٌ يدَْعُونَ إِلَى ٱلخَْيِْ وَيَأْمُرُونَ بٱِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ نكُمْ أمُا } وَلْتَكُن مِّ
 . 104ة رقم الآي- لْمُفْلِحُونَ { سورة آل عمرانٱلْمُنكَرِ ۚ وَأوُْلََٰٰٓئِكَ هُمُ ٱ

 فياجتماع فليصمه و رآنية ، الق وأما كونْا جوابا للشرط فهذا واضح لتقدم أداة الشرط "فمن" المتصدرة الجملة
 حال الأمرية وجواب للشرطية أقوى حالات التأكيد على إلزامية صيام رمضان .

 فليصمه" ، بين الحقيقة والمجاز ." ما حقيقة الأمر هنا ؟ -

، ولا يُرج الأمر عن حقيقته إلى كونه مجازا إلا في حالات خاصة باتفاق العلماء كلهمر هنا حقيقي والأم
لابد من توافر شرطين أساسين فيه: وهما  ، ولتحديد الأمر الحقيقيايُددها السياق الذي لا يعرفون عنه شيئا مطلق

ما الْلزام فهو الفرضية، وكلا الشرطين قد كون الآمر أعلى مرتبة من المأمور، وأ، أما الاستعلاء فهو  الاستعلاء والْلزام
، والذي يعضّد هذا أكثر السنة النبوية الشريفة التي يكذّب بها مذهبهم ويطعن فيها بطريقة غي مباشرة في توفرّا هنا

، هبن إسماعيل البخاري رضي الله عنه، وقدّس الله سرّ الطعن في كبار أئمتها وعلى رأسهم أمي المؤمنين في الحديث محمد 
، ففي صحيح البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه ة ركنية الصوم فضلا عن إلزاميتهحيث تؤكد السنة النبوية الشريف

دًا رَ »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّاِ صلى الله عليه وسلم  : شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَِهَ إِلاا اللَّاُ وَأَنا مُحَما ، بُنِيَ الِْسْلَامُ عَلَى خََْسٍّ سُولُ اللَّاِ
، وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَإِقاَمِ الصالَاةِ، وَإِيتَاءِ الزاكَاةِ، وَ  ، ومادام الحديث في ات ربنا وسلامه عليهصدق رسول الله صلو  35،«الَحجِّ

  البخاري فلن يؤمنوا به، والله المستعان .

 نكتة بلاغية من درر الْمام ابن القيم :-

ي ، الأمر الحقيقة الصياملزاميتمع فيها مؤكدان لْ، اجقوله تعالى :} فليصمْه {ذا ، إن ثم لنذهب أبعد من ه
 من يكون جزاء إذاً  ، فماذاشريعيةالقرآن الكريم ومقاصده الت، وهنا نقف وقفة متأمل أمام عظمة بيان وجواب الشرطية

 !البيان العلمي التأثيلي الرصين ؟يُالف أمر الله بعد هذا 

  !؟، أيهما أثقل خطورة بيانية بين مخالفة الأمر والنهي مقاصدالمبحث الثالث: 

                                                           
35 Al-Bukhārī, M. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Vol. 8 pg. 4515. 
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ن لأنه في رمضا للأفطار لناسا، دعوة هؤلاء الله تعالى لنأت في آخر مقالنا هذا لندرس علميا في ضوء كتاب 
مِ افترائهم عِظَ  نتقل لبيانن، لكرامراء افيض كما ترون أيها الق، فبعد هذا البيان العلمي المستفي زعمهم الهاوي ليس فرضا

، سمعوا جيداأو صفّق له، ا قهو صدّ لهم أ، فإلى كل من اغتّر بقو وحدوده ودينه ولغة كتابه الكريم وجرأتهم على الله تعالى
زية رضي لجو لله ابن قيم العارف باامة ما استخلصه الْمام المجتهد العالم الرباني شيخ الْسلام تلميذ شيخ الْسلام العلّا 

شد العبد للأمر أ ن مخالفةولك ،لأمر والنهي كليهما خطر وخط أحمر، حيث يرى أن مخالفة اديع فوائدهالله عنه في ب
ين أ، من ال المطروح، والسؤ متثالن كانت مخالفة كليهما وبال وهلاك، ويجب على العبد الاوإ ،ن مخالفة النهيخطورة م

 ني ؟!ي البيالتشريعالكبي هذا المقصد ااستنبط هذا العقل العظيم الذي يتميّز به هذا العارف بالله 

 مر الله تعالىيأالأولى  قصة، ففي الالبقرة استنبطه الْمام من قصتين متعاقبتين في الحزب الأول من سورة 
ذْ قُ لْنَا } وَإِ  لى قال : تعان الله، لأأتي عصيان إبليس لأمر الله تعالى، فية ومعهم إبليس السجود لسيدنا آدمالملائك

 . 34الآية رقم  -{ سورة البقرة   افِريِنَ انَ مِنَ الْكَ  وكََ كْبَرَ لَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاا إِبلِْيسَ أَبََٰ وَاسْتَ للِْمَ 

ي الله تعالى نْرة يأتي مباش صيغة أمر من صيغه الأربع ، في حين في القصة الثانية بعد هذه (اسجدوا)ولفظ 
 كل من الشجرة ،عن الأ لسلاملنبيّه آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وكذا لزوجه حواء عليها ا

حسنات الأبرار " :لجنيد اعارف باللهشيخ الصالح الوالأنبياء معصومون عليهم الصلاة والسلام ولكن كما يقول ال
مُ اسْكُنْ أنَتَ قُ لْنَا يَا آدَ } وَ  :تعالى م الشيطان لهما بالله تعالى كذبا، هنا يقول الله، مع اعتبار قسسيئات المقربين"

تُمَا وَلَا تَ قْرَ  هَا رَغَدًا حَيْثُ شِئ ْ جَرةََ فَ تَ اذِهِ بَا هَٰ وَزَوْجُكَ الْجنَاةَ وكَُلَا مِن ْ  35ة رقم الآي -ورة البقرة كُونَا مِنَ الظاالِمِيَن { سلشا
.  

لاة ، وأما سيدنا آدم عليه الصين بطرده من رحمته ولعنهفالله تعالى جازى من خالف أمره وهو إبليس اللع
ى آدَمُ مِنْ رَبهِِّ كَلِمَاتٍّ فَ تَابَ عَلَيْهِ  : قوله، وذلك فيوالسلام وحواء فقد تاب عنهما واابُ الراحِيمُ } فَ تَ لَقا  { إِناهُ هُوَ الت ا

 . 36قوا الله ولا يغرنّكم حلمه عليكم، ولتتصدق الله العظيم . 37الآية رقم  -سورة البقرة 

  د الأمر الرباني بين حب الله تعالى والأمر البياني :جهلهم بمقاص -

                                                           
36 Ibnu al-Qayyim. Al-Fawā’id. 
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، وهي ماء لهااسة العلعد در بلهما ثالث من مقاصد الأوامر الشرعية أنْا جاءت على نوعين اثنين وضربين لا  
نرد من خلال ، و ب الله تعالىإ وهو حمبد ما بأعظم، ارتأينا أن نربطهعنى والأوامر اللامعقولة المعنىالأوامر المعقولة الم
 ، فما الفرق بينهما ؟!هلة الذين يهرفون بما لا يعرفونذلك كله على الج

، وتتميّز ادهلّ في علاه لعبالعزة ج رب من ية الجليلة السامية الصادرةالأوامر المعقولة المعنى هي الأوامر الرّبّان
نيّة الجليلة ي الأوامر الربافه ،عنىلة المالحكمة منها ظاهرة وبيّنة للعباد، وأما غي المعقو بكونْا معقولة المعنى أي أن 

 .يّةالحكمة في ثناياها ولكنها خف ، وهي تحملمية التي خفيت حكمتها على العبادالسا

وكلوا  ده بقوله :}...الى لعبا تعأما الأولى التي هي الأوامر المعقولة المعنى ذات الحكمة الظاهرة فكأمر الله
 .31لآية رقم ا -واشربوا { سورة الأعراف 

سان يعرف مدى ن أي إن، لأاب في سياق الجملة معقولا المعنىفهذان الأمران اللذان جاءا على جهة الاستحب
د أن انه بالطاقة بعا يزوّد، فهمقحياته منذ الخليقة إلى آخر مخلو الشرب وضروريتهما لقوامه واستمرار حكمة الأكل و 

، " عو إلى الْيمانلعلم يد" ا تابهيهُضم الجميع في أعظم معمل في التاريخ كما يقول العلامة كريسي موريسون في ك
الأحمر   وسيلة السائليها عبرنات وغمن بروتينات وفيتاميبعدها توزعّ المعدة فوائد الطعام مجزاأة حسب طلب الخلايا 

العجوز لمشرك والشيخ و لحد واافر والمفالمؤمن والك ،فهذان الأمران معقولا المعنى الحيوي الدم إلى باقي أعضاء الجسم.
بهما  لذلك الأمر ،شربكل واليتي الأالحياة بدون عملوالصغي والمرأة والرجل على العموم لا يمكن لهم أن يستمروا في 

 .في المعنى لدى الجميع كما بيّنا معقولان

ريم وعليه على نبينا الك دنا موسىم سيأما الأوامر غي المعقولة المعنى المتضمنة للحكمة الخفية فهي كأمر الله لأ
نَا إِلَىٰ أمُِّ مُوسَىٰ أَنْ  أفضل الصلاة وأزكى التسليم بقوله : يَمِّ وَلَا تَخاَفي وَلَا عَلَيْهِ فأَلَْقِيهِ في الْ  إِذَا خِفْتِ فَ  عِيهِ ۖأرَْضِ  } وَأوَْحَي ْ

  . 7الآية رقم  -قصص رة التَحْزَني ۖ إِناا راَدُّوهُ إلِيَْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِيَن { سو 

يقتضي أن ، حيث إن القياس المنطقي البشري فألقيه في اليوم أمر عجيب وغريب فالأمر هنا في قوله تعالى
الأمر إليها بضمه مثلا، فكيف يقول  الأم التي تخاف على ابنها من كيد الفرعون وبطشه والتي جعلته في تابوت أن يأتي

إن هذا الأمر  !شيء من شيء هو إلقاؤه فيه ؟ ، كيف يكون الخوف علىالله تعالى: } فإذا خفت عليه فألقيه {
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، على حكمة خفيّة ضمنيّة عظيمة جداإن خفي عن عقول العباد يُتوي ، و الغريب عن طبيعة العقلية البشريةالعجيب 
 ولقد اجتهدنا في استكناهها فوجدناها كما يلي :

أتى محبوبه  نبوبه وإبع محلا يُفى على من درس علم الحب بعمق أنه يرى أن من صفات المحب المخلص أن يتّ 
 الى :ن محبة الله تعلثالث عالقرن ه والتصوّف السني في ا، كقول سَمْنُون المحبّ من أعلام الفقبما لايستوعبه عقله

 رض ىً لك أو م دن لنا من وصالكا       ه       ولو قيل طأ في النار أعلم أنّ 

 37ا                        روراً لأن ي ق د خ ط رتُ ب بالكس      لق دّم تُ رج لي ن ح وه ا ف وط ئتُها

ن رضاه سبحانه ، فلو كال عقل أوامره دون تفكي أو إعماعلى طاعة المحبّ فيفهذا هو الحب الحقيقي القائم 
نار من لم يقينا ما للبد يعلعاهذا  ، استدرارا لرضاه ، مع أنفي النار لما تأخّر لحظة في ذلك في أن يطأ سمنون رجله

 .ذوب ألمها في سماء محبّته سبحانه، ولكن تلك الأضرار ستمحي ويأضرار

يُتبر هذا الأمر يجرّنا إلى مسألة هامة جدا ، وهي أن الله تعالى لما يأمر عباده بالأوامر غي المعقولة المعنى فلكي 
، خلافا لطبيعته المنطقية ه وإن كان أمره على غي هواه أو، لأن المحب يفعل ما يأمره به محبوبمحبتهم له في المقام الأول

، فالطواف حول حجر، وتقبيل حجر، والوقوف على حجر، و ضرب حجر بحجرفي أركان الحج وشعائره، نجد ذلك 
لكن عندما صدرت كأوامر من رب العزة البشري يصدقها أو يؤمن بها ؟! لو نزعت من سياقها التشريعي أكان العقل 

ذا كله دليل ه، و ت الحكمة من فعلها خفية عن العقل، وإن كانفعلوها تقربا إليه هو جل في علاهلعباده أن يفعلوها 
إنّيِ لَأَعْلَمُ  :ان الله عليه أمام الحجر الأسود، يترجم هذا كله قول أمي المؤمنين عمر بن الخطاب رضو على المحبة الصادقة

ُ عَلَيْهِ وَسَلامَ يُ قَبِّ  فَعُ وَلَوْلَا أَنّيِ رأَيَْتُ رَسُولَ اللَّاِ صَلاى اللَّا لْتُكَ كَ لُ أنَاكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَ ن ْ  .38 مَا قَ ب ا

، اللامعقول المعنى لأم سيدنا موسىبعد هذا أرى أيها القراء الكرام أنكم تلمستم الحكمة من أمر الله تعالى 
غلب سلطان الحب على سلطان  ، فإذا جاء الأمر من المحبيستغرب منه العقل  لله يأمرك بمااختبارا لمحبتها له ، فا

، جمعت ي، أود أن أنبهكم أيها الأكارم أن الآية التي هي في نظر التي معنا محور مناظرتنا  الآيةوقبل أن نلج إلى .العقل
، أمر الله تعالى لمريم عليها السلام أم سيدنا عيسى على نبينا الكريم وعليه أزكى عقول المعنى وغي المعقول المعنىالأمر الم

                                                           
37 Dīwān Samnūn al-Muḥib - https://download-islamic-religion-pdf ebooks.com/25828-redirect–  pg. 7. 
38 Ṣaḥīḥ Muslim. pg 1270. 
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ذْعِ  ۝تِهَا أَلّا تَحْزَني قَدْ جَعَلَ رَبّكِ تَحْتَكِ سَريِّاً } فَ نَادَاهَا مِن تحَْ  صلاة وأفضل التسليم بقوله سبحانه:ال وَهُزّىَ إِليَْكِ بَِ
  . 26و 25و 24الآية رقم  -فَكُلِي وَاشْرَبي وَقَ رّي عَيْناً { سورة مريم  ۝النّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطبَاً جَنِيّاً 

ز الجذع به فأمره تعالى لنخلة {،ذع ا: } وهزي إليك بَلمريم بقوله عنى فهو أمره تعالىأما الأمر غي المعقول الم
 ،ة منها بكرامة ربانين يكرمهها كاة وأنه تعالى في بادئ أمر مريم رضي الله عن، خاصخفية جدا   بيان حكمةيُتاج إلى

جمه الشتاء وهذا يتر  فيلصيف كهة احيث يرزقها بما يُار معه العقل البشري ،فيسوق إليها فاكهة الشتاء في الصيف وفا 
ذَاۖ  قاَلَتْ هُوَ مِنْ عِ  :قوله تعالى { سورة آل حِسَابٍّ  يَ رْزُقُ مَن يَشَاءُ بغَِيِْ  إِنا اللَّاَ   ۖندِ اللَّاِ } قاَلَ يَا مَرْيَمُ أَنَّاٰ لَكِ هَٰ

 .37الآية رقم  -عمران 

إليها بهز  سوق الأمر كامل نشاطها وق لنا أن نتساءل عن سر سوق تلك الكرامة لها وهي في  إذاً ألا يُ 
  وهي في حالة مخاض يضعف البنية الجسدية ؟! ،جذع النخلة على صعوبته

من ، حيث استكنه الحكمة 39"ن هذا الْمام اليافعي في كتابه "روض الرياحين في حكايات الصالحينيجيب ع
العبد عندما يلج أول ما يلج إلى طريق الله ، فذهب إلى أنه يمكن ذلك في صورة كون منظوره الخاص واجتهاده الذاتي

الصوفية واليافعي  ، وهذا مايسمى في الشريعة وعند السادةيُفّزه على مواصلة السي فيهاتعالى يُتاج إلى ما يعينه و 
، ولأن مريم في باكورة أمرها كانت مرفوضة من ة من الله تعالى إلى عبده السالك، التي هي هبة ربانيمنهم بالكرامة

شكل  ، احتاجت إلى كرامة تثبت بها قدميها على الطريق فجاءت فينى لها نبي الله بيتا فوق المعبدرف اليهود حتى بط
، فجاء بدل الكرامة الأمر الرباني غي دمها في طريق الله لم تحتج إليها، ولكنها عندما رسخت قما رأيناه في الآية الكريمة

آيات  ي تنفيد أمر الله تعالى ولو في حالة خاصة تستدعي الراحة كآية منالمعقول المعنى المتضمن لحكمة خفية وه
 .الحب المخلص لله تعالى

أنتم  مرتقى صعبا ما ارتقيتم ء إذ، أرأيتم كم كانت جرأتكم الرعناوالآن وبعد هذا كله، نتوجه لهؤلاء مرة أخرى
ول لأمر غي المعقنى من اعالم لأمر المعقول، هل كنتم تعلمون ابالقادرين على سلوك ذرة منه، فضلا عن الخوض فيه

 لعباده مون أن أمر اللهعلهل ت !فه ؟ كتاب الله تعالى وصيغ توظي، وهل عرفتم مقاصد كلٍّّ منهما وحكمة وروده فيالمعنى
  !؟عالم لعلمي المهول الذي يشهده ال، كان معقول المعنى وازداد وضوحا مع التقدم ابالصوم

                                                           
39 Al-Yāfī’ī. (2019). Rawd̥ al-Rayāḥīn. Maktabat Zahrān. 
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 على أنفسهم :  لفرضوهلمعنىاأشياعه وطوائفه على فوائد الأمر بالصيام اللامعقول  لو اطلع العالم بمختلف

  القرآن السنةالعلمي في قد أثبت العلم الحديث على لسان الدكتو عبد الدائم الكحيل المختص في الْعجازل 
ة لمية البيولوجياث العبحالأ في، أجرتها كبريات الجامعات العالمية يمة للصوم على الطريقة الْسلاميةعن وجوه عظ

ن إمكانية عة فضلا عصبي ، حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن الصوم يجعل الدماغ يأمر بتكوين خلاياوالعصبية
 .ص من الخلايا الهرمة والسرطانيةالتخل

عقول ماللّا  ، والأمرعنىعقول الموهرية بين الأمر الم، فلقد علّمناكم الفروق الجلميّا رصيناسؤالا آخر ع  أزيدكم
قرؤوا تم أن ! أريد منك؟لْمضاءأمر ابين أمر الابتلاء و  ، والآن أسألكم هل تعرفون الفرقالمعنى مع مقاصد كلٍّّ منهما

لسر في سؤالي تعرفوا ا نثم محاولة أ ،طعتمالمفهومين بشكل جيّد، ثم أن تقدّموا لي تعريفا لهما، مجرادَ تعريف فقط إن است
 ن قطعا أنيو ولأنكم تعلم ،املةكضية له فرضية  دهما وثيق الصلة بالأمر بالصيام وإثبات الفر ، حيث أن أحلكم عنهما

هذا  رّرِ بهم بَهلغُ جل من ثم لأ ، بل كرامةً لله تعالىأعلم جزما جهلكم بهما، أقدّم لكم الجواب، ليس كرامةً لكم
كَعابالم

ُ
        .ذهب المستطيل وتطاوله الم

  .لصيامفرضية ابهما وعلاقة أحد الجوهرية بين أمر الابتلاء وأمر الإمضاء الفروق المبحث الرابع:

ء الابتلا ، فأمرهلّ في علاوت جن رب العزة والجبر ، وكلاهما أمر صادر مر الابتلاء يُتلف عن أمر الْمضاءأم 
الله عليه  له إبراهيم صلىخلي ذبحعالى بت، كأمر الله العبد في محكِّ الاختبار والمحنة، ومَحَطِّ يكون على سبيل التجربة

لْمام ا، وشيخنا صريح "لقول ال " افيابن العربي  وسلم لابنه إسماعيل على أصح الأقوال وأقواها فيما ذهب إليه الْمام
عْيَ لَغَ مَ ا ب َ } فَ لَما  :هذا الأمر تمتثال في قوله تعالى، و م الدين الطوفي في " الْشارات "نج ىٰ في  إِنّيِ أرََ قاَلَ يَا بُنَيا  عَهُ السا

ُ مِنَ المَرُ ۖ سَتَجِدُ ا تُ ؤْ لْ مَ الْمَنَامِ أَنّيِ أذَْبَحُكَ فاَنظرُْ مَاذَا تَ رَىٰۚ  قاَلَ يَا أبََتِ افْ عَ   -صاابِريِنَ { سورة الصافات ني إِن شَاءَ اللَّا
 . 102الآية رقم 

نَة من قول سيدنا إسماعيل: "افعل فصيغة الأمر جاءت هنا لعبده ، فهو أمر منه سبحانه ما تؤُمر" متضما
ليله الكريم على وجه عملي تطبيقي، إذ أن الأمر هنا وهو أمر ابتلاء في اختباره سبحانه لخ ،وخليله إبراهيم بذبح ابنه

درسا في المحبة الخالصة  ، ولكن الله تعالى أراد فقط أن يظهر لعباده إذ لو كان كذلك لنفّذ فعل الذبح ،ليس أمر إمضاء
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، وكما ذهب عليه الصلاة والسلام لفظا ومعنى ، وكيف أنه سبحانه لقّبه بالخليل حيث يستحقّ درجة الخلُّةكيف تكون
، إنما هو في حقيقته تعالى لماّ أمر خليله بذبح ابنه السادة الصوفية أن الذبح هنا في حقيقته هو مجاز خفيّ أي أن الله

، حتى لا يبقى مكان في قلبه إلا ومُلِئَ بحب ه لابنه إسماعيلة خُلّته لربه وبسببيّة سكّين العزيمة حبا أمره أن يذبح بقوّ 
   الرحمن جلّ في علاه .

د له ، رة تحقيق العباامي بضرو الس أما قوله تعالى فليصمه فهو أمر إمضاء ، إذ أن الله تعالى أمضى أمره الجليل
ريِضًا أَ  قوله تعالى :والسياق أكبر شاهد على ذلك ، ف ةٌ ىٰ سَفَ وْ عَلَ } فَمَن كَانَ مِنكُم ما مٍّ أخَُرَۚ  وَعَلَىمِّ رٍّ فَعِدا  نْ أَياا

ونَ { سورة ن كُنتُمْ تَ عْلَمُ إِ ن تَصُومُوا خَيٌْ لاكُمْ ۖ  لاهُۚ  وَأَ وَ خَيٌْ فَ هُ  الاذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِينٍّ ۖ فَمَن تَطَواعَ خَيْاً
  .184الآية رقم  -البقرة 

يستثنى منه  ك إذى ذلقوية تدل عل  ، لوجود قرائنطع وبرهان ساطع على فرضية الصيامكل ذلك فيه دليل قا
لتي أفطرا ام أي جبر الأيا م أخر "،: " فعدّة من أياّ  نه ذو فرضية وإلزامية قال بعدها، ولأالمريض والمسافر، رحمة بهما

لى الصائم قال عوبركة   ل خي، ثّم لأهمية هذه الفرضية التي تجر كوركن من جهات أخرى، رض من جهةفيها، لأنه ف
 .تصوموا خي لكم إن كنتم تعلمون {} وأن :تعالى في آخرها

 خلاصة عامة:

أصحاب الدعوى  ازما تيهج يدا، جوّا علميا رأينا منه ما يؤكد تأكعشنا جميعا أيها القراّء الأكارموهكذا 
يانية كم ما له صلة با وعدنانا كم، حيث ما تركولهم ،وبطلان تفاسيهم و تآويلهم، وتهافت قالباطلة، وتذبذب مذهبهم

لعلمي اوب الرد لت بين أسزاوج ،هجيّةوأتيتُ به مفصّلا بطريقة من، إلا لولات الأمر في كتابه الله تعالىومقاصدية لمد
ينه  سبحانه، وداللهة كتاب لى لغطاولون عسلوب التلقين والتعليم الذي ما أحوج الكثي إليه ممن يتوبين أ ،المنهجي

 .ريض والتنطّع البغيض، فيكون لهم ترياقا من سموم الجهل المالكريم

مصغّرة ، لهو صورة بني عليه مزالق في فتواه الخطيةهذا التيار الذي ينفي وجوه الترادف الدلالي في اللغة وي إن
، وما هذا التأويل المتمحّل إلا امتداد لمذاهب فاسدة ربة لغة ودين الله تعالىمن أساطيل مُتَرْسَنَة تخدم ليل نْار لمحا

، ويمكن د خسروا الكثي من دينهم وآخرهتم، وليعلموا أنْم بمطاوعتهم هذه قت في القرون السالفة للأسف الأشدظهر 
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الله تعالى  ، إذ كيف يعُقل أن يربط فرضيةَ شيء فرضهم وأن يسخر من دعواهمحك من مذهبهلأيِّ طفل صغي أن يض
هما ، فهل فرضية الصلاة والصيام وغي عي لسقط الدينُ جملةً وتفصيلًا ، إذ لو كان الأمر كما يدا بالفعل فرض دون غيه

فرضت عليكم التقوى و ، و ؟! أين تجدون فرضت عليكم الصلاة، وفرض عليكم الحج وقعتا في القرآن بالفعل فرض
صرفه عن معنى ! بل تجد الفرضية تارة تأتي بصيغة الأمر اللازم الخالي من أي قرينة ت سبيل الله ؟فرض عليكم القتال في

سورة  ،أو } كُتِب عليكم القتال { 43الآية رقم  -{ سورة البقرة  : } وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاةالوجوب كقوله تعالى
 .صرها مثال واحد، لا يُ، والأمثلة كثية216رقم الآية  -البقرة 

، فلو أنْم اطلّعوا على اللهجة الدارجة المغربية مثلا لوجدوا  دف وتعدّد المعنى الواحد للمفردةأما نفيهم للترا
 في" ضْرَبْ "  كلمة  مثال ذلكوتارة بدلالة مخالفة للأولى،  ،حدة عدة معان تتقلّب تارة بدلالةكيف أن للكلمة الوا

الاختبار " هي " ضربها بتحميمة في   ، هي "ضرب يديه "ضرب دويرة "  فهل ؛معان عدة المغربية حيث لها الدارجة
، فلماذا تنكروا هذه في دوارجكم المختلفة فإذا لم وهكذا دواليك في الدوارج العربية الأخرى. "،"، هي "ضربها فلولدر

كتاب الله تعالى ، فقوله " أتى" له ستة عشر معنى في   فإن الفعل ؟لاه كلام الواحد الأحد جلّ في عتنكرونْا إذاً في
: } واعبد ربك و يأتيَك في قوله تعالى ، له معنى -1:الآية  -جلوه { سورة النحل } أتى أمر الله فلا تستع: تعالى

نفوسكم  الجهل عنفي ، فإن أردتم التوسع ونله معنى ، وهكذا -99: الآية –يقين { سورة الحجر حتى يأتيَك ال
 .40للإمام الدامغاني "قاموس القرآن"فاقرؤوا كتاب 

لشديد ، إلا ام للأسف سلاوهكذا نخلص إلى أننا مارددنا على هذا المذهب الذي بدأ بالتوسّع في بلاد الْ
عندهم ، لم ع وطعمها من لا ،لكوننا نرى في ردنا عليه إسكاتا لصوت الباطل ، وقلعا لجذور نبتة استشرى خطرها 

 فتخدّروا بسمّها ، وما هذا الرد على هؤلاء إلا كما قال الحكيم قديما :

 لرحمن .كتاب ا   لغةفي" لكلّ فعل رد فعل " ، لذلك فأنا ما أردت من ردي هذا إلا أن أوقظ الوسنان حبا 

لفعليّ إلى ابتهم ، والنزوع وأو يتهم  طمعت من الله تعالى أن يكون هذا الردّ سبيلا لرجوعهم إلى الحقّ ، وسببا في هداثم 
     التوبة ، والتخلّص من الحوبة .

                                                           
40 Al-Dāmarānī. Qāmūs al-Qur’ān. taḥqīq ‘Abd al’Azīz Sayyid al-Ahal. Dār al-‘Ilm. 
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لشهرة قوى ، فستذهب الاح الأي السفلتتقوا الله تعالى، اتقوا الله الذي غركّم حلمه عليكم ، اتقوا الله فالتقوى ه
لى دين الله عة لعظيمتكم اويذهب المصفقون لكم ، وسيطي زهوكم بنفوسكم ، وستبقى الحسرات تلو الحسرات لجرأ

ي كذّبتم ة والسلام الذضل الصلايه أفتعالى وعلى لغة كتابه العظيم ، اتقوا الله في نفوسكم ، وفي أمّة سيدنا محمد عل
احد ، اتقوا تكم في دين الو م وطعونامّمن سوّدوه بسواد جهلك  بشريعته وبسنته ، اتقوا الله فالمستقبل شديد الظلمة وأنتم

 العلماء الربانيون المخلصون ، ويبقى الخفافيش في الظلام .الله ، فغدًا يموت 
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